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هذه داري وهذا وطق 
ولتكن أبن احبابي 7! 
للدكتور ذّق مبارك 


5 
هذه دارى » الدار التى أقنها على أطراف الصحراء يمسر 
الجديدة لأقتح أمام قبي آآفاق الجهولٍ من عوالم الممانى» وهذا 
وطن » الوطن الدى عائيت من أجله ما عائيت » ولم أخنه فى م 

ولا جهر ؛ ول بر منى غير السدق والوفاء 

هذه دارى وها وطن » ولكن أبن أحيابي ؟ 

من كان ينان أنى أققى الأيام والأسابيع فلا أجد من يسأل 
عنى بعد غياب الشهور الطوال ؟ من كان يان أفي لا أجد أنيم 
غير بريد بنداد على "رمد ما بنى وبين ينداد ؟ 

من كان يظن أنى أحيس نفسى في دارى ليالن وما فلا 
سهد لمزلق جفن » ولايحزن قلب» ولا يناع وجدان ؟ 

من كان يظن أنى لم أناق من الاسكندرية غير خطاب واحد 
وم أنلق من دمياط غير خعلاب واحد » وم أتلق من سنتريس 
غير خطاين أثنين ‏ وسكت من أهوائم فى المنصورة وأسيوظ !1 

من كان طن أل م أعر شارع فؤاد خير سرة واحدة من 

رجعت من بنداد ؟ 


قفن ازسماة 


وما فاندنى من عبور ذلك الشارع التموج ؟ 

كان لى فى القاهىة هرى معيود فتيدد وشاع » كانت ليلاى 
فى الزمالك » فأن ليلاى وأين الزمالك ؟ 

أن أطق” للسياح بمد نصف الليل وأقتح النوافذ لأر ىكبف 
سيم نور الفمر قوق رمال المسحراء » فاذا تصتم ليلاى باثزمالك 
أو ليلاى في المراق ؟ 

آه ثم آء من حيرة الفلب فى غفوات اللبل 1 

* # #«ه 

أيها الصمحراء 

إن حالك مثل الى وات فى موّات 

وقد مرح فوق ثراك اليث هوام" وحشرات 

وفوق رى قبى اليت تمرح هوام وحشرات هى السخرية 
من الناس » واليأس من سلاح القلوب ؛ وجال الوجود 

وقد ترق" حواشيك بالندى أو الغيث فتنبت فوق ثراك 
الأعتاب 1 

ما قبى ققد أعل إلى الأبد ون يثبت فيه ثىم 

وأشقى الناس من يميش بقلب أبذل من السحراء 

مها اليل 1 

هل رأيت في دنياك من ينافسك فى ظلامك غير قلي ؟ 

هل عنقت منذ أجبال وأأجيال شقاء مثل شقان ؟ 

أمها كيل 

د السواد من قلي إن أعوزك السواد 

د الظطلام من حفلى إن أعوزك الظلام 

خذ من قلى ومن حتلى ذشيرتك للاأحقاب القبلات 

خذمنى ماتشاء » أسها اليل » فلن تمد مشتهاك عند 
إنسان سواى 

خذ مى ماتشاء بلا من" عليك » فا أخذت السواد إلامنك 
ولا ورثت الظلام إلا عنك: ومثلى يحةظ الجيل 

أمها اليل 

لا يمزع من المزلة » فأنا هتالك أساميك وأناجيك 

لاتفزع من الوحدة » فنى قبي ظاءات تساير ما تحمل 
من ظلمات 


عندىآلاى » وعندك آلامكء والجريع يأنس بالجريحباليل 1 
> #* 

أن أعرف من أنا فى دنياى ؛ فن أنت فى دنياك ء يا ليل ؟ 

أنت جزء من الزمان هجرته الشمس فأظلت دثياه 

وأنا جزء من الوجود هجرته الشدمس قأظلت دتياه 

إن تعمى تغرب ف الزمالك أو فى بنداد» ذبن ترب ثعسك؟ 

إن هسك تغرب ثم تمجز عن الصبر على ذرافك فترجع 

وشعسى تغرب فلا ترجع 

فليث حفلى كان مثل سظلك يا ليل 1 

والقادير تترفق بك فنسوق القمر والنجوم لاريتاسك 

وأنا أاتى الظلام الطلق حين تيب الشمس التى تمرف 

قليت حخلى كان مثل حفلك با ليل ! 

وأنت باق على الزمان » وأنا صائر إلى الغناء 

فليت حتل ى كان مثل حفلك با ليل ؛ 

والناس يخافون بأسك فيتقربون إليك بالفناديل والساييح 

وأنا مأمون الجانب قلا يتقرب أحد إلى" بشىء 

فايت حغلي كان مثل حظلك ا ليل 

من أسمك يا ليل جاء أسم ليلى » ففيها طنيانك وفيها ظلامك 


قلا عقا الحب عنها ولا عفا الل عنك 1 


*« #» 
هذه دارى » وهذا وطني » ولكن أبن أحيابيى ؟ 
إن قبى يستحق التأديب » قليتلق من اليم ما فو له أهل 
ألم يتلق رسائل الشوق من بتداد فسكت علها سكوت 


الغادرين ؟ 


ألم يتلق رسائل الشوق من باريس فسكت عنها كوت 


الجاحدين ؟ 


أل تنتقل إليه الذادة النورمندية فاستمق من بنها بالفاهرة 


محافظة على معمته بين الناس ؟ 


إن قلى يستحق التأديب » فليتلق من الشم ما هو له أهل 
أما الليل 


قد اقترب سباحك ؛ فى يقترب صباحى ؟ 


( البقية على صفحة ١19‏ ) 


0 


ذكريات مدرسية 
للا ستاذ ابر هم عبد القادر المازنى 

سأقتصر فى هذا الفسل على طائفة من الكريات مخيرتها 
من عهدين -- عهد كنت فيه تلميذا وعود نال كتت فيه مدرسا 
وسأ كت :فى بالمعالم الكبرى والمناوط الرئيسية النى تننى عر:_ 
التفاسيل » ولست أرى إل غاية من هذا التسوبر سوى ما يكن 
أن يستفاد من عقابلة مهد بمهد ومواجهة ماض يحاضر . فثلاً 
يمكن يسهولة أن تنصوروا حال التليم الابتدائي إذا قلت إن تلميذا” 
كان معنا فى الدرسة نال الشهادة الأبتدائية فمين فى السنة النالية 
مدرس؟ لا فى السنة الرابمةالتى تمد لتيل الشهادة الابتدائية. وأيلخ 
من هذا فى الدلالة أنه كان يدرس لنا ماكان يسمى 9 الأشياء > 
وه عيارة عن ممارف عامة وكان تدريسها بومئذ بالف ةالانجايزيه. 
وأرسم خملا آخر ثم به السودة فأقول إن ناظرنا كان يقول عن 
نفسه إنه جاهل جاهل ولكنه إدارى إدارىء وكان حديث عهد 
برتبة البيكوية فكانت عيارة 2 يا سمادة البك » تدف ر كل ذتب 
وتمحو كل خطيئة. وليس أقدز من السنارطلى الننطن إلدمواطن 
الضف فى الكبار » وئيس أعرف لمم من تلاميذه . وحسيه 
كشفا لستره أن مثات من 'الميوق تقحسه كلا بدالحاء وأن 
مثات من الألسنة العرئارة لا تنفك تانط بما أدوكته رؤوس 
أحابها السنيرة . وأذكر أى كنت ألامب تليذا فنتمنى 
فضريته بساسلة مفانيح فقطمت جلد وجهه » فذعب يمدو إلى 
الناظر والدم يسيل من جرحه وقآل 4 وهو يك 0 «اأنتدى 
أبن عبد القادز ضربى 6 فأسرعا الناظر وبمث يطلينى وسألتى 
لاذا فملت ذلك ؟ قنات : 2 يا سعادة لبك إنه بغ شم أبى » وأنكر 
الغروب وقال : « لا وال با أفندى » 0 من الغروب 
نمت الناظر بالأفندى وتلقيى له بسعادة البك؛ ساق صدر الناظر 
جد وأهوى على الشروب يخزرائته وهو يقول : ١‏ أنتدى 
فىعينك قليل اليا » ولا أحتاج أن أقول إفى جوت مما كنت 
أستدقه من المقاب وإن القضل فى تجانى إغا كان لكوت لمأن 
« بإسمادة اليك 6 وأن بحصمى نسها 


اوفدين 


وأوفدقى إليه التلاميذ بوم لأرجو منه أن يسم لنا بزيارة 
حديقة الليوانات انا فدحك عليه وسلت وممدت بيا سعادة 
اليك ورفمت إليه رجاء الفرقة ندق سدره بكفه وتال : حوالات 
حوالات إبه ياابى ... أسد فك السلاسل نبش عيل متم نبق 
تقول يا مين ؟» 

فز زر حديقةالليوانات 6 م بزرها ناظرنا اذى كان يتوثم 
أن الأسود قبها تربط بالسلاسل 

ودخل علينا مسرة وتحن تناتي دوسا لساب فوجد الدرس 
على علينا مسألة خلاستها أن فلانا أقرض فلانا مبلتا من الال 
بفائدة كذا فى الائة » فاستوقفه الناظر وقال لنا إن السألة غلط» 
وطلب منا أن نبين موشع النلط قيبا » ويظهر أن امم .كان أعررف 
منا بالناظر فقد 1 كت بالايتسام ؛ ورحنا يجيب يما يخطر ثنا 
والناظر برفض كل جواب . وأخيرا التفث إلى للدرس وقالله : 
«يإفلان أختدي السألة كنب فى كذب ارجو ألاتمم الأولاد 7 
الكذب مرة أخرى » وخرج 

وكان في كل مدرسة فرقة للب الشكرة ولكن أعشاء عذه 
الفرقة لم يكونوا جيم من التلاميف» قانى أذكر أن للدرسة جمت 
من كل تلميذ منا خحسة قروش لتدفع للوزارة « امصروفات 
الدرسية لرجل سيم عملاق حليق الاحية والشاربين أحر الوجه 
ليلمب مع الفرقة فى الباريات مع الدارس السكومية الأخرى » 
وكان هذا المملاق الخيف نجىء إلى المدرسة وقث الفلهر ويخرج 
مها بعد الغدادن وكانت مائدنه تزدان بأتواع من الخلل يوق له مما 
خاصة . كان إذا أحب أن بستى فى الدرسة نسف ساعة أو ساءة 
لامجاس إلا فى غررنة الدرسين وهناك تقدم له القهوة والسجابر 
فيشكر ذلك مبزة من وأسه» والسأق على الساق والميجارة ق فه 
اتنظارا لن ينمض إليه ليشملها 4 من للدرسين . و كنا تحن فتراحم 
على الباب والنوافذ لنفوز برؤية هذا النغظر 

أن هذه العاوط كافية ارسم صورة وانخحة لمدرستنا 
الايتدائية السكومية فى ذلك المهد . والآن أنتقل إلى طائفة 
أخرى من السور للمدارس الثانوية 

كان التعليم النائوى امتقالا بأدق الماتى ند ساو كل مافى 
الدرسة إتجليزياً س الناظز وللدزنسون والتعليم -- ما عدا اللفة 


كنيل ازماة 


المربية . وأ إلى هذه النحثلة لا أعرف كيف كنت أتبح فى 
الامتحانات » وأ كير فى ألم كانوا يترققون بتاويمطةونعلينا 
وينساهلون ممنا ويتر كونتا تجح على سبيل الاستئناء ٠‏ وأمع 
غيرى وأقتصر على نفسى قاتى أعرف مهاء فأقول إنى ما استطت 
قط أن أفهم علوم الرياة أو أن أقدر قبا على ثىء » ومع ذلك 
كنت أنتقل من سنة إلى أخرى بلا عائق . وكان الأسائذة 
مختلفون فنْهم النظ ومنهم الرقيق » وأذكر أن أحدثم كانت 
يذّكرنى درسه إلكتاب الدى حفظت فيه الترآن الكريم » ققد 
كان على حرس المشراقية» فاذا كان الدرس لتاق لالبنابه حفوظ] 
عن ظهر قلب ؛ وكان ينف أمامه التلميذان والثلانة وقمة واحدة 
وعلى مكتبه الكراسة والنلاميذ يتلون وهو يسمع » ثم يشع فى 
كل ركن واحدا من الحافغلين ليمتحن زملاءه. كنتلا أستعطليع 
أن أحفظ شيثاً عن ظهر قلب فكنت أحيس بعد كل درس فى 
الجنرافيا حتى كرهتها وكرهت حيانى كلها بسبها . وكان لنا 
مدر آخر من أظرف خاق الله وأرقهم حاغية وأعنهم لفظأ » 
فكان إذا ساءه من أحدنا أعس وأراد أن بويخه قال 4 : تبج كلة 
بليدبمثلاً أو يحنون أو غير ذلك كراهة مته لاسناد الوسف إلى 
التلميذ مباشرة . ولم يكن تدريس اللنة المربية خيرا من تدريسها 
فى الوقت الحاضر ولكنا كنا أقوى فها من تلاميذ هذا الزمان 
- لا أدرى اذا . وكان الفتثى الأول اثة المربية الرحوم 
النيخ حمزة فتح الله » وكان من أعل خلق الله بها وبالصرف على 
المسوص ء وكان رجلاً طيباً ووقورا مبييا » فكان إذا دخل 
عليتا يسرع الدرس إليه فيقبل يده فيدعوله الشيخ» ولانستغرب 
محن شيئاً من ذلك بل نراه أمى؟ طبيعيًا جدً! . وأعتقد أن منظر 
أساتذتنا وعم يفبلون يد التشييخ ججزة كان من أثم ما غرس فى 
نقوسنا حب معلمينا وتوقيرم » قالى أرانى إلى هذء الساعة أشمر 
بحتين إلى هؤلاء امعلبين ولا يسمنى إلا | كبارمم حين ألتتى يواحد 
مهم وإن كنت لم أستفد منهم شيثاً يستحق لكر . ومن لطائف 
الشيخ حزة أنه كان يقول ملاحظاته على الم على مسمع منا ١‏ 
ولكنه كان لا يكتب فى تقريره إلى الوزارة إلا خيراً . وقد 
انفق لى بعسد أن مذرجت فى مدرسة المدين وعينت مدرساً فى 
الدرسة السميدية الثانوية أن جام الشيخ حزة للتفتيش فاغتتمت 


.هلب الفرصة وقلت : 2 يا أمبتاذ» ماهو الاسم المرقالسحيح هذا 


الدخان الدى نسميه الدخان نارة والتبغ آرة أخرى »© . فقال : 
أنظرنى يا سيدى حتى أنظر فى الكناشة » وأخرج مما بلى 
مدره نحت النفطان كراسة شخمة لا أدرى كيف كانت غتيثة 
غير بادية وقلب فها ثم أنشد هذا اابيت : 


كما حتحثوا حسا قوادمه أوأم خشف بذى شت وطباق 


ومغى عنى . وكرت أنا فى كلة الطباق النى جاءى مها الشيخ .” _ 


فاستحستها ورأيت أمها على المموم خير من كلة التبخ التى نمرب 
بها اللقظ الأتجليزي أو القرنسى < توياك أو تويكو » 

ومن حوادث الشييخ حزة ممى أنى كنت أؤدى الامتحان 
الشغوى فى الشهادة الثانوية وكان هو رئيسا للجان الائةالمربية» 
فنا جاء دورى أتفق أنه كان موجوداء فا انهت الظالمةوجام 
دور الحفوظات وكان لما مقرر مخصوص سألق ماذا أحفظ . 
دكت ورسياء وك ايكون حلةصدا ا لل 


وسل قملقت بذهنى وأطمنى اله أن أقول إنى أحفظ خطبة 


0 ففرح الشيخ جبدا وخلع حقاءء وساح 9 قل ياشاطر . 
قل ياشاطر فتحالله عليك» وسترنى الله ف أخطيء» فاكتق الشيخ 
بهذا وأعفاتى من النحو والصرف والاعراب 

ولكنه فى مة أخرى كاد يضيع فلى سنة . وكنت طاليا 
فى مدرسة الملدين وكانت لتة الامتحان فى اللخة المرببة برياسته 
ققال أحد [خواتى بمد حروجه من الامتحان : إن الشييخ مزة 
يفتح كتاب النحو والصرف ويطلب من الطالب أن يناو الفسل 
الدى بقع عليه الاختيار ‏ ولم تكن ندرس لا نموا ولا صرف فى 
الدرسة لأن افدراسة كانت مقصورة على الأدب » فأيقنا بالفشل. 
وجاء دورى فدشلت وأا وائق مول الرسوب وجاست أمامه 
فناونى "كتاب مقدمةان خلدون قنرأت .ولا أزال فك 0 
فايحة اكلام وعىظ امرأن المدوان على الناس فى أموالهم ذاهب 
بآمالهم فى تحصيلها» ال. فقال: ضع الكتاب. موضعته؛ فسألىعن 
المدوان والفملين عدا وامندي واتتقلنا إلى السيغ المختلفة التى 
بكون علبها ١‏ الفمل » « اعتدى 6 مثل 3 اعتديا » الماغى ألثنى 
و«اعتديا» للأعى » قسألى اذا كان الاضىبالفتح والأس بالكسر 
ذل أعررف لمذا سببا وقات إنْه لا سبب هتاك سوى أن المرب 


الرصالة 


نطقوا مهما هكذا . فدمس لهذا الجوابوقال:ولكن لهذا سيياء 
قلت : إن الاغةسبةت الندووالصرفء وكل هذهالةواعدموضشوعة 
بمدها » وما دمث أنطق كا كان المرب يفملون فان هذا يك 
ولا داعى للبحث عن سدب مختلق . ففضب وظهر هذا على وجهه 
ف أبال بنضيه: وحدثت نفسىأنه خيرلى وأ كرم أ نأسقط يختاقة 
من أن تمكون علةسةوطلي الجهل. وأصررت على دأتى وكاد يحدث 
مالا يحمد لولا أن المردوم الشييخ شاويشى - وكان عشوا ىق 
اللجنة -- تدارك الأمىء فقد نظر فى ساعته ثم التفث إلى الشيخ 
سمزة وقال : « العصر وجب يامولانا » فض الشيخ وهو يقول 
«أى نمم » وذهب للسلاة ونسبى فكان فى هذا مجاتى . وقد 
حقظت هذا الخيل للشيخ ساويش » وكانت هذه الحادثة بداية 
علاقتى به 
ول تكن الواد كثيرة أو طويلة فى مدرسة الملدين» ويكقى 
أن أقول إنه كانت لنافى الأسبوع تمان ساءات لاثتلق فيها أى 
ورصء فتركهذ! التخفيف وقتا كافيا المطالمة الخاسة؛ وكات 
أساتذتنا وناظرنا يشجموننا علها بكل وسيلة ولا يقوتهم مع 
التشجيع والحث أن بوجهونا ؤينظموا لنا الأمس » وأحسب أن 
هذا تفمنا جدا 
وقد صرت طايمد ذلك وظللتأشتذل بالتعليم عشر مبنين؟ 
مها فى الوزارة وس ف الدارس الحرة» وفى هذه السنوات 
المع لم أحتج أن أعاقب تلميذا أو أويخه أو أقول له كلة نابية . 
ول يقصر التلاميذ فى محاولة الما كسة ولك ى كنت حديثعهد 
التامذة ويشقاوة التلاميذ» كنت أعر ف كيف أقع هذه الرغبة 
الطبيمية فى الشقاوة . وكانت طريقتي أن أنجاوذ عن الدى لاشير 
منه فلا أشئل به نفسى والتلاميذء مثال ذلك أنيحتاج التلميذ إل 
قل أو نشافة فيطلها من جاره ويكلمه فى ذلك فلا أعد هذا من 
الكلام اللدى لا بباح ولا أقهم ضجة من أجله . وقد حدثيونا 
وأنامدرس ف الدرسة الحدبوية أن دلت فرقة فألفيت على مكتى 
كل أدوات الرياشة مرصوسة على تممولاشك أنه متعمد» وكان 
تلاميذى لا يجهلون كر للرياشة: وكنت أنالاأ كتمهم أنيأعد 
نفسىسياهلاسباجمارا فعلومها؛ وكانغرضهم من رص هذ« الأدوات 
أن يعابئوى عبى أن أثيد الشجة الى يشسّهونها ولا يفوزون 


قفرلا 


منى بها . ولكنى لم أذمل بل |كتفيت بأن دعوت الفراش مل , 
هذه الأدوات ووضمها فى مكانها ثم بدأ درس . واتفق بوم 
آخر أن دلت الفصل فاذا رأتحة كريبة لا تاق » وكان الوقت 
سيعاً والجو حار جد قضاعف المر شعورى بالتنفيص من هذه 
الرائحة الثقيلة . وأدركت أنها هي المادة التى كنا وحن تلامية 
نضعها فى الدواة مع الخير فتكون لحا هذه الرأئحة اازيجة . فقلت 
لتفسى إنهم ثلاثون أو أربمون وأنا واحد » وإذا كانت الرانحة 
الفبيحة تثثى تقسى فانها تثثي تفوسهم مى أينا ٠‏ الحم ليس 
خيراآ من حالى ‏ والاحساش التمب القى أعانيه ليس قاصرا على 
ولا أنامنفره به ؛ وإنهم لأغبياء لأنهم أشركوا أنفسهم مى وقد 
أرادوا أن يغردوتى مهذه الحنة . والفوز فى هذه اطالة خليق أن 
يكون أن هو أقدرعلى السبر والاحتّال؛ فنجاهات الأمروصرت 
أغلق التوافذ وإحدة بمد أخرى لأزيد شمورمم بالشيق والكرب 
فلا يمودوا إلى مثلها بمد ذلك » وقد كان . تصبرت وتشددت 
ودعوت اله فى سرى أن يتموينى على الاحّال » ومضيت فى 
الدرس بنشاط وهمة لأشغل نقسى عما أعانى من كرب هده 
الرائحة الدونة . وكنت أرى فى وجوههم أمارات الجهد القدى 
يكابدونه من النجلد مثلى فأسر وأغتبط وأزداد نشاطا فى ارس 
وإغضاء عمن برفمون أسابعهم ليستأذنوا فى الكلام ققد كنت 
عادقاً أنهم إنا بريدون أن يستأذتوا قى فتح النواقذ عمى أن 
مخف الرائحة ويلطف وتمها . وظلتا على هذا المال نسف ساعة 
كادت أرواحنا فنها تزهق» ورأيت أن الطاتة الانسانية لا يسمها 
أ كثر من ذلك » وأن التلاميذ ليقو أن يتمردوا إذا أصررت 
على عنادى الكتوم » واغتئمت فرصة إصبع ميفوعة وسألت 
صاحهاعما بيده ققال إنبريد أن يفتح الناقذة لأن الحر شديد. 
قلت افتحها » وفتحت التواقذ كلها . وتشهدنا جتيعاً واستأنفتا 
الدرس ولكن بفتور لشدة ما فاسينا من رياشة النغس على احتمال 
مالايطاق . واتتعى الهسرس وخربجت مفرج ورالى ثلالة أو أربمة 
منالتلاميذولمقوا بىء وقال لى واحد مهم مهم يأسغون ا حصل 
وإن الأ كان مقصوداً بمخيري» و إنرم بطلبونالسغح؛ قسررت 
ولكنى تجاهلت وسألهم ما يمنون . قلوا: ارائحة الكريبة التي 
كانت فى الفصل . قلت:.راتحة... أى راتحة؛ إننى مركوم ولهذا 


لفضل 


م أشم شيثاً فلاعل لاعتذاركم. ومشيت عنهم ووكان هذا درس 
ناف لحم ولو أنى عافبت أحدآ لما أثمر المقاب إلا رشائم عن 
نفوسهم لمهم استطاعوا أن ينغصوا على » وأن ينجح مى عبهم 
الطبيى فى مثل سنْهم 

وفى آخرستة من اشتنالي بالتدريس توليت أمى مدرسة 
لانوبة ففات للأسائذة : إنى ألغيت المقوبات جيم فلا حبس ولا 
عيش حاف ولاشيء هما اعتاد الممون أن يماقووا به التلامية . 
ونظريتى عى أن الدرس الدى يحتاج إلى معاقبة تليذء لا يسلح 
لمذه امهنة وخير له أن يشتثل بغيرها » وأن الملاقة ين الي 
وتليذه ينبتى أن تقوم على الودة والاحترام » وأن يكون أ كير 
وأقوى طمل فها هو شمور التلليذ بأن الدرس واف 4 يبنى 4 
امير ويخدمه ويغتح 4 نفسه ويقوى مداركه ويتمى استمداده » 
وأنه لإ يازمه بدرس ولا يفرض عليه شيثًاً بل يرفيه فى الدرس 
ويحبب إليه التحصيل . وعلى هذا فليس لأحد من الملين أن 
ينتظلر متى. أن ممونة على شبط النظام وقد كان . قينا فى هذه 
الدرسسة سنة كأملة ل يشمر فها التلاميذ بسلطان أو سطوة » وإنا 
شمروا أمهم أبناء لنا وأننا إخوان كبار لمم وأصداء ناقمون 
وم أ كتف بهذا بل ألغيت «الجرس » الدى يدق إيذان] بإبتداء 
ارس أو اتهاله لأنى ل أر حاجة إليه بمد أن أصبح الثلامية 
يحرسون على الحضور والواظبة من تلقاء أنضهم وبداقع من 
حهم للمدرسة ورغيئهم فى الوجود بها مع إخوانهم. الدرسين 
حتى لقد كان الواحد مهم يحض فيحضر » وهنا استنتيت 
أيشا عن الدفار الكثيرة التى تستممل فى الدارس والى ممتاج 
إلى موظفين كثيرين لا داعى لم . وقد كنت أحب أن أظل فى 
هذه الدرسة لأرى نتيجة التجربة ؛ ولكن المركة الوطنية بدأت 
فى صيف ذلك العام وجرفنا ججيماً تيارها الزاخر فهجرت التعليم 
إلى السحافة . ولو عدت إليه الآن لكان من الحقق أن أخفق 
ققد اختلف المال جدا واتقلبت الأوضام . 


أرطي عبس القادر لاز 


اأرسمالة 


حرمة الليان 
للااستاذ عبد المنعم خلاف 
لوكان الأدباء «إهميين» يقدمون له الأزهار التى يقتطفونها 
بأقلاميم من حديقته قبل أن يقدموها للناس ء لمسيوا للحق . , 
والشرف والجال الأصيل كير حسابء ولاستحيوا أن يقدموا ” 
لمين الله الناقدة المالة كلام بإطااٌ أو دنيئاً أو زائا 58 ولكن 
كثيرآ مْهم رشوا بآن يكونوا « وثنيين » يتحتون من الألفاظ 
أستاما بزوقونها ويصرفون الانسانية سباعن وجه الله في يعض 
الأحيان ١...‏ 
فهم يقسون أزهارثم للأعين الكلية البليدة 'مشفلين 
الغنان الأعملم ! » اقدى يجب أن يرقم إليه كل عمل جيل 


شريف حتى بوقع عليه بطايمه ... 5 
ما هو الجال ؟ ما هو الحق ؟ ماهو الشرف ؟ أولا اله ... 
كل المابيز والوازين ساقطة بإظلة ببلبلة إذا لم تكن فى 


يده هو 1 
كل الصدق كذب ... وكل الخير شر ... وكل الحق يإطل 
إقالم يقله لنا هو : 


6 © 

ما الفرق بين صائع التكلام وسانع الأحذية إذا كان مدار 
الكلام هو الخيز ... أو إرضاء جهور الحرفاء أو الشهرة الجائمة 
النى لا تشبع أبدآ ؟ 

إن أقرأ يمض حف السكلام فأشمر أمها من حقارتها وذلها سس 
كالتمل ... وكالتمل اليالية القذوة لكثرة ما فيها من خروق 
عقل صاحبها أو خروق خلقه ... 

إن حاد.ة البياق ان مقدس لأنها خاسة إلافسان الترجم 
عن الالمية ؛ فيجب أن يكون فيها ذلك السيال المتى فى الأسوات 
أو فى المظور 

وإن فى حديقة الله أداجيب ونهاويل وحقائق كييرة لا يسمح 


ا(صساة 


إلا للاأقلام النظيفة بالقرب مها ورسدها وتظرييها ادوى النظر 
القامى من الانسائية الادية الماملة التى ليس لحا وفت للوقوف 
عند كل شىء ومحادثته وأخذه فى النقس بالتأمل واللدرس 

إن فى الأدب سوفية وكذلك فى الفن على الموم » 
والسوفية نظافة وإدراك ميهف ودوران حول النفس والطبيعة 
وحساب دقيق للنسب بين الوجودات ثم نظرة دائمة إلى الفتان 
- الأعظم 0 

فى يدرك الأدباء أن هذا أساس البيان وأن مقاييس العرفن 
الأدنى تسقط الأدب الكاذب أو الداعى أو الزائف أو الجاعل 
هذه الحقائق ولو ساقوا ألف دليل ودليل على أن مبمة الأدب 
تسجيل كل ما فى الحياة ولوكان فشا أو ذكرا ؟ 

إن أنزه حرمة البيان أن أسخره فى ثىء ناقه أو دنس حتى 
٠‏ لاأصرف عنه عيون عشاق الممكة الشرقاء اقنين إليهم وحدمم 
يحب أن برقع الكلام وبوجه الأثر الفقي 3 وحتى لا أتذى به 
عيو النساء والناشئين الدين يجب أن نسونهم عن القع والزيظ؟ 
والطفولة والثنباب هما موشع آمال الاإسلاح وقوالب الثل المليا 
التى فاننا أن تمحتقها في أشخاستا » والنماء هن مستودع تلك 
القوالب ... 

أن أريد وأغنى أن يكون الأدب واحة فى صحراء الحياة الادية 
بجانب واسمة الهين » لنفر إلها النفس الهالكة المختنقة من نجة 
الآلات ومادية المي والارتفاق . وإن في الأدب سورا تس 
قها ذكاء وعبقرية ستع » ولكنها لا حرك فى نفسك ذلك 
الاحساس المميق بالحياة» ولا تثير فى قلبك ذلك الدم النادرائدى 
لا يتور إلا فى عبادة غالسة أو فى فرح مقدس أو ألم مقدس . 
وهنالك أدب يشمرك بذاك المنى الساي اقدى يوكد لك الاحساس 
به أنك أعظلم من جسدك الحيوانى ... وأنك أوسم من تنك 
الكتلة الاحمية الحدودة ... وأنك أخف من ذلك الوم الترابى 
الكثيف الروظط بالأرض ... وأنك ياستموار محوط بأسرار 
وقوى مخاطبك ونحاذيك ... ولكنك لا تسمع ولا محس إلا 
إذا قتحت بعك كلة منيهة من قل ,نقليف حماس ... 

جوهى النفس والطبيعة ينبنى أن يكون هو وحده موب 


يفضن 


الفنان ب أما الفشور فلا يطلها فنان ذو افتنان بالحقائق الكبيرة 
ألتى تتطلب من رأصدها عشتا لما وحدها وأمانة لقوائيتها ونشائلها 

هنالك أدب كوسيق « الجازبند » يفير ى النفس أطيش 
مافها وأخفه وأجته , ولا يدخل علها حصولاً من شمور تبيل 
أو فكرة كرعة » ولا يلئتها إلى ثىء عبوء » ولا يفتح لها باب 
مثلقاً ... مو تمام كتلك الوسيق الجتونة البربرية التى تحمل 
على طيش الحسد ورقصه وشة شهواته وحاقانه . قد يكون فيه 
براعة لفظية وشفة يد أو لسان ... ولكنها كبراعة «الارى » 
وخفته ... لا تحملك على اعتقاد بأن ساحها خالق أو جاد يقصد 
لباب الحياة ... 

ومنذ أن قال اصرق الفيس أقواله الفاحشة فى الرأة ؛ وتقم 
الفرزدق وجربر الشتائم والسياب » وقال أو نواس وبشار 
وأضراءهما فى ممانى الشذوذ والشعف الاق » وامتلاً المصر 
المبامى الثاني بالتفان فى تسجيل الصور الدنيئة من حياة الانشان 
كا يتمثل فى يقيمة الدهى (قاموس الأدب الداعى الوقح 1) -- 
منذ ذلك كله حول ذو الطبائع الجادة وعشاق السكة والشنولون 
باحق والجال الأسيل إلى وجهات أخرى فى الحياة غير وجهة 
الأدب والاشتغال بمحصوله 

+ #*ب» 

اذا يتتكلم الناس ؟ أللانة عما فى نفوسهم ؟ أم لاإخفاء 
ما فها كا يقول 2 تاليران » الخطيب الفرنمى الشهور ؟ 

أنامع اليران كا دلتتى مواقف “كثيرة كنت أقرأ فها على 
الوجوه وأشمة السيون غير ما يقول اللسان ... وقد قرر حمر بن 
امطاب أن مع التفاسح النفاق حين حيس الأحنف بن قيس 
مدة لا رأى من قساحته ولّسنةه عفتى أن يكون وراءها نغاق» 
ثم تبين 4 شذوة القاعدة فى الأحنف فأطلقه . وقد دلتنى على 
ذلك أيشا ألاعيب سناع الكلام والفتونين فيه اين بكفرون 
بالحق لأجل كلة؛ ويخيرونسمابير الطبيعة لأجل قاقيةويخسرون 
سداقة الفضيلة لأجل سجمة أونكتة 1 

ولو كنث ذا وساية هامة على نهذيب التاشئين لكانت 
مبمق تتلخص فى تريتهم على الاقتصاد فى اكلام ما وسع السمت 


كفنا 


وعلى التفكير فيه وحديث النفس به قبل إعلانه على تلك الآلة 
السثيرة الخطرة : اللسان أو القم ١‏ 

التفكير التفكير » وارتياد طريق الكلمة قبل قسجبلها 
بالسوت أو الداد؛ وبمث الكشافة من شمور النفس وفروض 
الساممين أو القارئين ؛ والانيان بحديد إن كان القصود يالبيان 
هو« الأثر الفنى © وثرك الآثار مدة حتى تختمر وتريجع النفس 
وافرة وتفر الأخلاط الثائرة وتذهب قتنة ابتداء القول والاتجاب 
به ا يقول الجاحظ » وكا أشار اليد الأسهاتى إلى طببعة 
الاحساس الننص فى الأثر البياق من صانمه بعد مور حن 
من الزمان ... 

ا« #6 

لا يمن الشاعى الامل أن يتتكام بقدر ما يمنيه أن يتأمل 1 
وإن ادة الخلوص إلى النفس » والشمر التغسى اقدى ترسله الروح 
حورلا قيود لها ولا تكلف ولا -كذب ولا ألفاظ مها وقراءة 
كثار انير وقراءة الدنيا بدل الاملاء علبها ... ليست أقل من قدة 
الكلام ,وإظهار ما فى الننس » إن لم تفقها يأشماف ١‏ بل إن 
الثانية: يضحما ألم تقبيد الطلق وتحديد اللامهالى وتضييق الواسع 
وضغط المانى فى قوالها وطمس جالما بالألقاظ الماجزة 

وأناشخميا لا أجدفى نفكى نشوة حين أقول بقدر النشوة 
البى أجدها حين أتهم ما يقال من الآثار الجيلة 

والالحاح فى طلب الشهرة من طريق تتابع الآئار الأدية 
اللفيفة الوزن والحضول هو عيبأ كثر أدباء الشباب. فلو عرف 
كل أديب أن لاعليه أن يسمت حيث لا جديد عنده يضيف إلى 
ميراث الأدب سطرا قبا » لاستراح.هو من النتقد واستراح 
اثقارىء من تكرير العاد الكرور 2 ومث:يداء السمت خير نك 
من داء الكلام »© 

والالحاج في طلب الشهرة ينيء عن مكب نقص» دخيل 
يحسه صاحبه وريد أن يغطيه عند نقسه أولا وعتد التاس ثانا . 
وما يسم المظم حتى يتوارى عن أعين الناقسين إشفانا عليهم 
من ]لام الحسد والفقد . وإذا 1 كتملت ممانى الثقة والمثلمة ى 
نفس عاشت منها قى نجة يخيل إلها ممها أن بصيرة الناس نحسها 


ازصساة 


وآذان القلوب تسممهاء فلا حاجة يبا بسد ذلك إلى إعلان أو 
إلحاح ولجاجة . ْ 

وك يحماتى شخص لم يكتب إلا كلة أو لم ينطب إلا مرة 
واحدة على احترامه وتقدر ما عتده لأنى عرفت نفسه وجو 
فكره وقليه . 

وك يحملى آآخر من « عترفى صناعة الكلام » على احتقاره 
وازدراء ما عنده ولو على نفسه بألف رداء من التظرف أوالتوثر _ 
أو البراعة فى اللمب بالألفاظ ... جوهى النفس أشع وأوضح من 
أن ين .. فليعرف ذلك المأدعون للناس والمندوعون فىألقسهم 
الغرورون بالألفاظ » السيثو الظرى بمقول الئاس وذا كرتهم 


وتأويل صملهم ... 
> © © 
ألاعبون بالألفاظ أمها الأداء . . . أم مؤمنوت امير 
والجال الأصيل ؟ 
أأرشيون أثم تترجون عن حياة حيوانية . ... أم متملقون ‏ - 
مافوق ...؟ 


أأذكياء أنم تمرسّون فساحكم وشة 2ض واختلاج 
ألستقم وأفلامم 56 أم لع قاوب تشيرون مها وحدها إلى 
الحقائق الكبيرة فى الحياة ؟ 

أمصرون على التلعي بالأمنداف والفواقع والقشور . .. أم 
ساعون جاهدون إلى إدراك الجوهى واللب ؟ 

أأوايد مفرقة سهائرة ... أم جنود فى كتيية واحدة لثاية 
واحدة؟ انم بالأوضاع الأولى محترفون للتعيض والكسب ... 
وبالأوضاع الأخرى أسحاب رسالة ... انم بالأولى ترشون أن 
تبيسوأ أقلامم وتميشوامن غير عقيدة وهدف وتؤجروا كا تؤجر ‏ 
النوادب أو القيان ثلوقوف فى الكتم والأعراس يدون قلوب 
ولا دموع ولا ]يتسام ولا ابتهاج ... 

وان بالأخرى تفرضون متت على أسراض المقول 
وتصحيكع على أغلاط الناس وتسيرون فى الناس كالراعى فى 
القطيع وكالآناء قى الأسرة ... 

بالشيمة الانسانية إذا ما سخرت سجهالها عِلوسّها وآنامما 


ازسصاة 


فسَائلها وأمراضها سلامتّها ١‏ ياأعديعة الرءو سإذا ماحكت فها 
الأقدام والأيدى والمدات 1 له 
ا« 

غفرانك يقر ! وصفحا عن جربرة الذين يحملو نك ولايدرون 
دك وملكوتك ١‏ 

ثم لايدرون أبن ينمسونك ... فهم بنمسونك فى الأوحال 
والأداس ويقدمون على طرفك للناس بعرا ... وثم يتوهمونه 
ذهس؟... من تدليس معاطسهم وكيد أنوفهم واتتكاس طبائتهم 

إن بعش اللكتاب لا ينسونك إلا فى دماء قلويهم ولا 
يصدرون بك إلاعن وحى الحق والواجب والجد وامال الأسميل 
فهم لا يكتيون ليلا حائف عداد أسود وكنى ... فمل الدين 
يملنون به عن أنفسهم الى تمس الحقارة وتنطلها بالشهرة وتريد 
أن تفول حتى للحمير والكلاب والأحجار : هأئذا . هأنذا 
أديب كبير يها الأحجار والجير! ولكنهم يكتبون فامين حرمة 
الل اذى أفسم به الإله ... وفاهين أنه هو الدى غير تارم 
البشرية وجملها تسير حو مجدها وتمجل خطواتها؛ فليس لأحد 
أن يستعمله إلا قى مطالب الشعرف 

ولو درى بمض الأدباء أى جتاية يجنونهاعلى الملن والشرف 
والجال فى نفوس الثبباب لحطموا أقلامم واستبدلوا بها النئوس 
أو الكائس ... فان فى استمال الناس أو الكنسة ممنى ساميا 
فى خدمة الانسانية من وجوه ... 

إن بمش الأدباء أخلوأ فى أن يقدموا للانسائية ممنى برقمها 
أو شماعاً مبديها ... فاذا يقملون ليشتهروا ؟ لائىء إلا أن 
بقدموا لما ممبى يمفضها ... على مذهب القائل : 
إذا أنث لم تنقع فشر قاما 0 يرجح الفتى إذ ما يضر وينفع 

8ه» 

وشهه اله أننا ما نكتب لشهوة الكلام » ولالرؤية السحف 
السودة ... ولا ليقال عنا إننا كذا وكذا ... وإما نكتب حين 
نشمر أن دمنا يسير إلى أقلامنا وبرعش بنائنا فترمم به صورا...! 

ليس بنا فتئة الحديث إلى أحد ... وإنها نتحدث إلى أشياء 
أخرى لا براما الئاس ... نتحدث إلى طبقة « أرستقراطية » 


لطع 


غبوءة مضنون بها على أ كثر الميون والأسعاع ... تقول لها 
وتفول لناء وثلازسبا وتلازمنا متفامين ليس بينتاغل ولاشحناء 5 
تريتا من عائيها وتلبستا مما عندها مناظير وأثواي! ... ونضي' لنا 
يمسابيح ... وتعرفنا إلى جهات يحهولة » وتقذف بنا إلى كل ناء 
بعيد ... وتفول للدنيا الستورة : هذا قارع لبايك طويلا 
فافتحى له وشذيه .. 
المالياليا 

وأعود فأ كرر : إن في حديقة الله أعطجيب وتهاويل وحقائق 
كثيرة لا تنالما إلا الأقلام النظيغة 

وإن في الأدب المق صوقية تتم إدامة التظر إلى 2 الغنان 
الأمام » اقدى ( إليه يسمد الكام الطيب > 


عب الم هون 


( الفاهية ) 


ا منتخبات من بلاغة الغرب 


لزه انزو لا 
للأستاذ حمدكامل حجاج 


... حسبك دفاطا مم العظنة الت أقيرتك فى كوك وأهاجت عليك 
لياه ونا حوت والأرض وما وعت » تي اغبر وجه اللكون عليك 
أسفا وأظات الدنيا حمادا؟ ٠‏ فاخضع أيها الفريق لتنشاء واستل هنا 
الم الجثار العتيد 

وهذه العيال المانة النى أوشكت أن ت#دوض أركان مأواك » وهنا 
الوابل الذى كاد يرف ذراك » وثلك النياهب اتى تهام لما القاوت * 
تبذل الوسع لحوك وفنائك . وهنا اليل » القبل بالويل » الذى ترتعد 
منه رعيا سيصب قوق رأسك الالعاسي الموج مم الظلنات > فاجع 
أعضاءك والنصق بالاارض وطأطى" رأسك لما يهب قوقها من العلى 
دون أنث ضائل الماء العشة عن اليب + ودع الهلاك وسيل قوق 
أعضائك الي تتلجت من المول » إذ لا قوة إك ولا حول 


فيلترر فرور ا 


العويية 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
لما 
خرجنا من الناضرية على النرات جنول المراق تريد البصرة 
بوم اميس ٠ل‏ ابريل سنة 1545 والساعة ثلاث وعشر دقائق 
بمد الظهر ؛ والناصرية حاضرة لواءالتتفق بنيت على نظام حسن 
منذ تمانين عام » وسميت ياسم ناصر يأشا السمدون رئيس عشائر 
التتفق » وبينها وبين البصرة مان وخسة عشر ميلا . 
سارت ينا السيارة لاث ساعات على حافة البادية بادية الام 
فى قسمها المنونى السمى بالسماوة » تجد عل البمد ريح جد ونرى 
الشيح والقيسوم ؛ ويينا تحسب الساءات والأميال » تشوقنا 
البصرة و دّكريانها . قال أحد الرفاق : أنظروا إلى شجر الأثل - 
هذا أئل الزبير . قارينا الدينة 
مدينة الزيير مدينة حراوية على مقربة من اليصرء الحديثة 
بنهما نحو عشرة كيلات » وكانت فى المصور المالية قسما من 
البصرة القديمة » ميت باسم الزيير بن الموام أحد الصحابة قتل 
بعد موقمة الجل فى وادى السباع على مقرية من المدينة ودفن يها 
وسكان ازيير ممظمهم تحدبون أهل نشاط وتجارة » وقد 
جلبت إلها الكومة المراقية ألاء من البمرة منذ سنتين وكان 
شريموم من الآناد 
وها من الشاهد قبر الزبير رضي الله عته في مسج د كبير » 
وقى حانب من هذا السجد قبر عتبة نن غلوآن مؤسس البصرة 
فى مهد عمر بن المطاب وشى الله عنهما. قلت فى نفسى: قبر عتبة 
يذكرئى ,امتح والتمميرء وضرب اثزبير يذّكر بالكلاف والفتال بين 
السلمين» ونقك أمة قد خلت . أسأل الله إصلاح النفوس وتأليت 
القلوب. وسحرجنا من مسجد الزبير إلى ظاهه الإلرقرأبتا قبة ستيرة 
حتها قبران : قبر امسن البصرى» وقبد تمد بن يسرينمن التابيين) 
قلت: قدا طحباحبين وميتين. وإن الدى يذكر الحسن علا" نفسه 
الاجلال والأكبار هنا الرجل رجل الدكاء والملم والفساحة 
“والودع والمرأة ة في الحق . وقد روى عن ثابت بن قرة أنه ال : 


ازماة 


ما أحسد هدم الآمة المربية الأعلى ثلانة أنفس : عمر بن امطاب 
والحسن البمرى والجاحظ . وقال عر الحسن : كان من 
ددارى” النجوم علا وتقوي ؛ وزهدا وورعا وعفة ورقة وتفقها 
ومعرفة... يجمع محلسهضر وبا من ألناس» هذا يأخذ عنهالحديث» 
وهذا يلقن مندالتأويل » وهذا يسمع منه الحلال والحرام » وهذا 
يح 4 الغتياء وهذا يتمم المتك والقشاده وهدًا يسمع الوعظ » 
وهو فى ججيع ذلك كالبحر المجاج ندئقا » وكالسراج الوهاج 
تألقا . ولا تنس مواتقه ومشاهده فى الأعى بالمعروف والنعى عن 
التكر عند الأمزاء وأشباه الأصراء بالكلام الفصل والافظ 
الجزل .. الج 

وأما تبور السامية التى ذْ كرها ابن بطوطة كالك بن ديتار 
وسهل ابن عبد اله فل جد عند الفوم خيرا عنها . وأما قير أنس 
ابن مالك خادم وسول الله ملى الله عليه وسلم فمند وادى السباع 
بعيد عن ألديتة . 

فصلنا عن مديئة الزيير فرأيتا على يمد قبة منفردة فى البرية 
وعرفنا أن تمتها شرح طلحة بن عيد الله أحد السحابة ؛ وقد 
قتل فى وتمة الجل أيضا . ثم صررنا بمأؤنة مغردة ليس يجانها 
بناء فقيل إنها مأذئة مسجد على رمى الله عنه . وكان هذا السجد 
فى وسط الدينة . وكآن مسحدا عظها بقى وحده بعد خراب 
البصرة القديمة ورآء ان بطوطة وقال إنه من أحسن المساجد 
وحنه متناهى الانفساح » مفروش بالحسباء الجراء الى يوت بها 
من وادى السباع » وفيه السحف الكريم ادي كان عمان رشى 
الله عنه يقرأ فيه لقتل 

ثم دخلنا مدينة اليسرة وهى على ثمائية أميال إلى الشمال 
والشرق من البصرة القديعة التى ثم خرابها فى أوائل اثقرن 
الثامن ال حجري وراب البصرة بضرب يه الثل 

وقد كرتميط يداح ل إلىالبسرة! إنها جك النتح والتممير 
الاسلاى . إنها ذكر العلوم والآداب المربية . هنا ولد النتحو 
وعلوم اللنة ؛ هنا أبو عمرو بن العلاء واكليل بن أحد وسييويه 
والأسمي ثم ا حريرى ؛ وهنا بشار وأبو نواس ؛ وهنا أنمة المتزلة 
إد براهم النظام وأبو المذيل الملاف ؟ ؟ وهتا نادرة الزمان أبو عثيان 
الجاحظ . هنا إخوان السفاء اذن دوثوا خلاسة الفلسفة 


ارمسالة 


الاسلامية» وهنا الربد حيث كان يجتمع الشعراء والنصحا«فيستمع 
الناسويقضون لتكام على آخر. هنا أنشدجرير والفرزدق وغيرما. 
سألت أن الشان قرية الحربرى التى كان مها مخلهالكثير فقيل 
لا بزال اسمه ممروفاً ثمال البصرة فأنشدت ما كتبه سديد الدولة 
ابن الأنبارى إلى الحريرى : 
ست زر اله الشان تانها عمل كريم ظل بالجد حاليا 
أسائل من لافيته كيف حال فهل يسألن عنى ويمرف حاليا 
البصرة اليوم مدينة عامرة كبيرة » واسمة النجارة قد ثحل 
التنظيم الحديث قسما كبيرا مها . وقسمها الحديث يسمى النشار 
بقع على شط المرب؛ وتشرف على هذا الهر المظم قسور أغنياء 
البصرة تتبين فيها الننى والبذخ والترق» لما مجالس على الذهر 
وسلالم ترسو عليها الزوارق 


وعلى بضمة أميال من الديتة تقع مينام البصرة الخديثة. 


ندل إلها البواخر الكبيرة؛ ولا مستقبل تجارىوحرق عنلم؟ 
والجهة التى. بها اميناء تسمى ممقل ويسمها الأورويوت كيل 
وأحسيهاصباة يلسم معقل بن يسار الى . . وكان هناك نهر يسمى 
هر معقّل . وحاء فى الأمثال : إذا حاء مهرالله ققد بطل شبر معقل 

والبصرة مدينة البندقية المربية فعى واقمة على شط المرب 
المظيم مخرج منه أهار كثيرة ممتزق.الديئة » فتجد الأنبار في 
شوارعها القسيحة تطل علها ادور واليسائين 

وأذكرأنى سرت من الدينة إلى أب اللخسيب فى طريق ممبدة 
تظلها التخيل والأعجار نمو عشرين ميلا فاجتزت أربع عشرة 
قنطرة على الأمهر الآخذة من شط المرب 

والبصرة أ كثر بقاع المالتخلاٌ» بها نحو عشرةملايين تخلة. 
ويكاد النخيل يتصل ما بين القرئة حيث يجتمع دجلة والفرات 
إلى مدخل خليج البصرة وذلك نحو 15١‏ كيلا . وقد روى 
الأسمئ عن الرشيد أنه قال : نظرنا فاذا ما على وجه الأرض 
من ذهب وفشة لا يبلغ تمن مخل البصرة ... الج 

وهنا الحسب المظم والممران الكثيف على مقربة من 
البادية . فن شاء تحضى ونم بألوان الحضارة؛ ومن شاء تبدئى 
واستمتع بحرية البداوة وبالسيد وغيره 


لسمنا 


وقد قال ابن أب عييتة الهلى يصف اليصرة : 
باجنة فاقت الجنان فا ' 
ألقنها ذف ذتها وطنا 
زوج حيثاما الشباب بها 


يمدلها قيمة ولا مرل. 
إن نؤادى لثلهيا وطن 
ذهله حكنة وذا ختن 


فانظر وفكر لا نطقت به إن الأدب الفكر الفطن 

من سفن كالتمام مقبلة ومن 0 

وقال خالك بن سفوان : يغدو قانستا فيجىء هذا بالشبوط 
والشيم » ويجىء هذا بإلقلى والظليم ... والشسبوط والشيم من 
أنواع السمك 

وقال أن ألى عيينة أيشا : 
ويا حيفا تبر الأبة منظرا إنا مد فى إبإنهانلاء أو جرد 


ويا حسن تلك الجاررات إذا غدت 
مص الما تجرى مسسمدات وتتحدر 

وسقيا بساتين البمرة ومنرارعها من الد . وذلك أن شط 
العرب عد ويجزر. وقد وصفه الشعراء والكتاب والزحالون على 
اختلاف المصور 

قال خاىف بن صغوان : 

وأما مهنا العجيب فان اماءيقبل عنقا فيقيض متدقتاء بأنينا 
فى أوان عطشناء ويذهب في ؤمان ريناء فتأخذ منه حاجتنا وحن 
نيام على فرشتا . قيقيل ألاء وله عياب وأزدياد لا يحجبنا منه 
حجابء ولا تثلق دونه الأبواب ء ولا يتنافس فيه من _قللة » 
ولا يحيس عنا من علة 

وقال الجاحظ وهو يمدو مجائب البصرة : 

مها أن عدم الد والجزر فى جيع السهر شىء واحدء فيقبل 
غند حاجهم إليه ويرند عند استمتائهم عنه ؛ ثم لا ييعلى' عن 
الأرض إلا بقدرهضمها واستمرائباوجامها واستراحبهاء لايقتلها 
عط ولاغيقاً . يحى, على حسابمعلوم ‏ وتدبير متظلوم ومدى 
ثابتة» وطدة قائمة » يزيدها القمر فى امتلائهكا يزيدها فى نقسانه . 
فلايذنى على أمل النلات مق يتخلنونومى يذهبون ورجمون» 
يمد أن يمرفوا موشع القمر وك مفى من الشهر » فعى آية 
وأجحوية ومفخرةوأحدونة » لايخافون الْحدل ولايخشون النحط 

قال ياقوت الخوى : 

كلام الجاحظ هذا لا ينهمه إلا من شاهد الد» وقد شاهدنه 


تفرين 


فى تانى سفرات لي إلى كيش ذاهياً وراجما » ويحتاج إلي يبان 
ليمرفه من لم إشاعده : وهو أن دجلة والفرات يختلطان ترب 
البمرة ويصيران نهر عظيا يحرى من ناحية الثمال إلى ناحية 
الجدوب ؟ فهذا يسمونه جزرا » ثم برجع من الجنوب إلى الثمال 
ويسمونه مداء يفمل ذلك كل بوم وليلة مرتين . اذا جزر نقص" 
تقسانا كثيرا بينايحيث لوقيس لكان الذى نقص مقدار مابيتى 
أو أ كثر . وليست زيادته متتاسبة بل يزبد في أول كل شهر 
ووسطه أ كر من سائره الخ 1. ه .كلام بإقوت 
وهذا النظام لايزال سار يا الروم؛ ولكن حفر مدخ ل الشط 
في السنين الأخيرة لتتمكن السغن المظيمة من الدخول قصار اد 
أقل مما كان قبلا 
وأما هواء البسرة ار رطب . وكان من حسن حظنا أن 
كنا سها فى أوائ ل كناد (مابو) ضٍ نصادف إلا هواء ممتدلا بإلهار 
بارد؟ باللبل . وقد وس القدماء هواء البصرة بشدة الاختلاف. 
قال الماحظ : من عيوب البصرة اختلاف هوائها فى بوم واحده 
لأنهم بلبسون الدمص ممية » والبطتات مسرة لاختلاف جواهر 
الساءات . ود لك ميت بالرعناءءقا ل الفرزدق : 
ولا أبو مالك الرجو نائله ما كانت البصرةالزعناءليوطتا 
وذلك أن رب الشمال فى البصرة بإردة؛ وري الجنوب حارة؟ 
وادلك قال ابن لتكك الشاعر الُصرى + 
تحن بالبسرة فى لو ذرمن المي ظريف 
بحن ما هبت مال بين جدات وريف 
ناذا هبت حنوب وار 
ويكل الشاعى بيته يشطر لايحسن إنشاده 
وكانت البصرة إلى عهد قريب كثيرة الجيات » ويقول إن 
بطوملة بمد ذكر الد والجزر : « وبسبب ذل ككان هواء البصرة 
غير:جيد » وألوان” أهلها مصفرة” كاسنة حتى ضرب بهاالثل. 
وقال بمض الثمراء وقد أحضرت بين يدى الساعب أتر'جة 
ل أترج فدا بيتنا معيرا عن حال ذى عبرة 
كا كسا اله ثياب الشنى أهلالموىوسأ ك ىالبمرة 
وسممت ف المراق أن أهل البصرة قد ألفوة الى حتى أن 
أحدم يكون سائرا مع صاحبه قيحس الجى فيقول ل : ذل 


اأزمسالة 


أنأذهب إلى البيت لأسر”. هذ اكله كان قبل أن تنالها يدالمناية. 
عناية الحكومة المراقية . وأما اليوم ققد أماحت المكوءة 
المارق والأماروالةنةمات ؛ وتوسلت بوسائل طبي ةكثيرة حتى 
قلت الى هناك جدا » وبرج أنتب تزول فلا يت لما أثر يعد 
سنين قايلة . ١‏ 

ومن الانصاف أن أذّكر ماعررف به أهل اليصرة فى الامى 
والحاضر من كرم اللخاق ورطاي ةالشريب . قال ابن يطوظة : 

«وأهل البصرة طم مكارم أخلاق » وإيتاس للغريب؛ وقيام 
يحقه» فلا يستوحش فيا ينهم عويب 6 

وفيانوت: «وقالشاعريصف أهل البمرةبالبخل وكذب 
علهم » وياقوت خبير بالبلد وأهله 

وكذلك أهل البصرة اليوم تذلب علهم الأخلاق المربية 
على كثرة ما نابهم من عن » ومس بهم من شدائد . 

وفى البصرة مدارس أولبة وايتدائية كثيرة ومدرسة 
متوسطة وأخرى ثانوية . والتمليم فيها يزداد يوه سرينا . 
وعسى أن يكون لما بمد قليل ما كان لما من جد ومبيت بوم 
كانت مهد الملوم المربية والاسلامية . 

ويعد للبصرة من موقعها وأرضها ومائها وعناية الحكومة 
المرافية بها ما يضمن لها مستقبلا زاهر! . وإنا لنرجو أن تميد 
سيرتها » وتعممل لهير المربية والاسلام ما ءمات فى ماشها إن 
شاء الله ء 


ع لهاب نام 


غطيع: 
حياة الرافعى 
للا مستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة الرسالة 
تمر الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرشاً 


ازماة 


حظلى الكو ثيه 
لأاستاذ جليل 
الراقني » امع ارو أزعسرى 
النصورة ‏ الأزجى 
9 1 اعد 
قال الأستاذ الرافى ( رعه الله ) : « لق ( حانظ ) بمض 
أسدقائه » فقال له بالحرف : ( اليازجى غير مطلخ في المربية ) قال 
السديق ولاذا ... »6 
وأغلب الظن أن ذلك الصديق اقذى حاور حافظا هو الأستاذ 
اأرافى بنفسه » وكان سلمه فى حديثه على حانظ » وهو يبدو 
مناخ عن صاحب ( الشياء ) وكان بوقر ماحيه » وسماء في 
إحدى مقالاته (أديب النصرانية) وقد طالع أقواله جلها أوكلها. 
وف ( تأدئخ آداب المرب ) من على ( البيان والشياء ) ثيء 
كثير”© وإن لم يمر إلهما » وخطة الأستاذ الرافى فى ذلك 
الكناب قلة المزو » وهذا قوله يبنا : « اصطلح بم التأخرين 
على أن يذّكروا فى مؤلقاتهم أمعاء الكتب التى ينقلون عنها » 
ويميتون مواشع النقل ليخرجوا من تبمة ما يننلون إذا كان خطأ 
يلقون ذئك على الكتاب زيادة في حسنات مؤلفه ... أما من 
فنا كنا نسبجن أن ثبت شيا لانمغش الرأى فيه » ولا ثثق 
بصحته بمد تقدم النظر دون أن تنبه عليه إن مست الضرورة 
إك إثباته قند أعلناذكر الكبلآن ذلك تطويل منغير طائل» 
ولآثنا نبسط كل ممنى تأخذ فيه » ول نمين مواشع ما ننقله لأن 
علينا تبسته » 
مما أخذء من ( البيان ) قوف : <وثم ( أى الاساعيلية ) 
ينسبون إلى [ساعيل (عليه الملام) وخبر تزوله بالحجاز مذ كور 
فى التوراة ! وقد تزوج هناك برعلة بنت مسّاض أحد ملوك 
(0) باجم ( ناريخ آداب المرب ) السفحات : مع و1 و1د 


و ١77‏ ويحلة ايان الصفحة 45 و 24535 والضياء السئة () الصفحة 
4 والنة (8) الصفحة ه14 


ادفلا 


جرثم وهى القبيلة التى ذكر جدها فى التوراة ب اسم ألوداد » 

و( البيان ) يقول :3 وسار قبائل المرب تي إل أجداد 
ذكرت ف التوراة » مها ألوداد جد قبيلة جرم التي انسل بها 
إاعيل بن ابرهيم الخليل فتزوج برعلة بنت مضا أحد ملوكيا 
وكانت مسا كما فى الحجاز » 

وف منقول الأستاذ الرافى رحه الله شى٠نفوضَ‏ البحث عنه 
إلى الكاتب الشهور الك كتور طه حسين ليقيض فيه حتى يطرفه 
عمد تور ثان أخا قداك ( القرار) .. 

وقد عرق الشيخ اليازجى فشل الأستاذ اارافى فى مبتداً 
أمه » وأطراه فى محلئه. » وقرظ الجزء الأول والجزء الثانى من 
دبوانه ؛ وروى طائفة منهما فى التقريظين » وتقد أييانا فى الأول 


مها هذا البيت : 
أرى ذا البلقد خفقت حشاه وييض عينه تزف اللموع 
قال : « فأنث الحشا وهو مذكر » 


قلت ؛ الحشا مذكر ء وقد جاء فى ( رسائل الجاحظ ) البين 
اثتقاها من كتبه الأديب الأستاذ حسن الستدوبى : « هأنا ين 
حشا خافقة ودممة مبراقة 6 فهل كان الأسل : ( فأنا ين حش + 
خافق ودمع مبراق) ثم جاءت هذه البركات: هذه التامات من:- 
عند الناسخين أو الطابعين أو أأنئقين ... ؟ 

وف (أقرب الواره) لشرتوني : « وهو (أى المشا) ينث 
كتوله : 
لا تسذل الشتاق فى أشواقه حتى تكون حشاك في أسهاله 
والبيت للمتنى » والرواية فى (دبوانه) يكون --الياء- لا تكون 
بالتاء ‏ . ومن أن الحشا ابن الفارض وابن ثبائة السرى 
وقد نقدعا اليازجى 

ومن تند اليازجى المروضى لأبيات للرافى : 
أن م بيق بيت جنى” إلا كبد من لوعة الشوق حركى 
فى تمزه تنص سبب خفيف بين كيد ولوعة 000 
(1) قلت : مشكلة الزيادة والنقس فى الوزن تديعة فى ( للوشح) ؛ 
« كان أبو الحسن أحمد بن يي يقرأ على أبى النوث يمي بن البحترى أشمار 
أبيه , نكان ما قرأ" عليه القصيدة الق أُوها : 

ا يينى هذا النزال الغرير من قنون متجلب من فتور -ت 


نادفينا 


ستات ككان كلامم تزرا ‏ وغدت تمن بذلك الذر ' 
حاء بالمروض الذاء مشمرة والاممار مع الحذذ لا يقع إلا 
فى الغرب 6 
وقد ةكّرنا تقد اليازجى” الرافى' بتقده (شوقيّا)ق مث ل ذلك: 
«دماتحن تنا فالحب الله وما فملتا قللهوى الفمل 
وإت ققلنا لبقمة قدا فللهوى لا البقمة النقل 
البيت الثاتى تاف الوزن من بحرين » لأن الشطر الأول من 
(النسرح) وهو ير سائر التصيدة والثاق من الث السريع : 
نيك سماء المنذ شاهدة وأرضها والجبال والسبل 
خالف بين التمطرين سمل الأول من السريع والثانى من النسرح » 
ثم كل اليازجى بمد نقده تلك الأبيات فى ديوان الرافى : 
« عل أن هذا لا يتل من قدر الدبوان وإن كان يستحب أن 
يخاو من مثله:.لأن للرآة الثقية لا تقر أدنى قيار» ومن كلت 
محاسته ظهر فى جنيها أقل الميوب » وما انتقدنا هذه الواشع 
إلا نا بمثل هذا النغلم أن تتملق بد هذه اثشوائب ورجاء أن يتنبه 
لثلها فى التنظر » فان الناظ "كا بلنتا لم جاوز الثائئة والمشرين 
من ستيه » ولاريب أن من أدرك هذه النزلة من البراعة في مثل 
هذه السن مسيكون من الأفراد الجلين فى هذا المسر » ومن 
سيدلون حيد البلاغة يلالد النظم والنثر « 
قلت : سدقت كهانة الخ فقد أسى الرافى من الأقراد 
الجلين فى هذا المصر » وهو إن صلى قى النظام نفد جلى فى النقر 
ونشر الأستاذ الرافى ( رجه الله ) ثلاث قسامد نن شمره 
فى عملة ( الشياء ) الثالثة فى السنة السابمة من تلك الجلة ( الجزء 
السايع 15 يثابره )16.٠‏ وعتوانها (حسان الأرض واللماء) وق 
النسيدة هذا البيث : 
هيات قد أسبح ممنى الموى ‏ بين الثواق و (سوئر'يدى) 


جح فا انتهى إلى هذا البيت : 
وكثن الأيام أوثر الم ازعلييا يوم المهرمان الكيير 

قال أبو الحسن : يا أب الفوث ٠‏ ألا ترى إلى هذا الفلط وقد أجمت النسخ 
عليه » تقال : مكذا قال الشيخ » تأقبل عليه يبين ل موضم السكببر ويقطبه 
له» وهو غير مستتكر له يقوقه » وسامه تقييره > فأَبى ذلك ونال : أغير 
شمر الشبخ ؟ ققال : هسذا رجل قد وجب له علينا حى © ويازما تغيير 
هذا الكسر حي لا يماب به ء تنطبب ( أبو النوث ) حق ظهر فيه الغضب 
ظهوراً لم بستحن أجد بن يحي سمه أن يزيد فى الكلام » 


أزعماة 


قلت : فمن ينين قلي 27 لا ليا » قاو لاقلويا : ه بردن 
8 الال ححيث انه 99 8 

وقد رأيت وقد رويت قول ( أديب النصرانية ) فى ( أديب 
الاسلامية ) وإن لم يكن الرافي' يومئذ الرافي" - أن أورد قولا 
لمجة الاسلام الامام الشيخ تمد رشيد رشا فى الأستاذ الرأنى 
وني كتبه عامة وكتاب السأكين خاسة : 

الأستاذ مسماتي سادق الرافى ساحب هذا الكناب أشهر 
من نار على عل » براها كل أحد ولا يصل إلها أحد؛ فهو معروف 
والمروف لا يعرف . أو عقله نسبياً كبير؟ من فلمقة النفس 
والاسجماع فهو ينوص فى أعماقها » وأوني خياله حظ] عظليا من 
العاتى الشمرية فهو يطير فى أجواله! » وأودع ذهنه مادة واسمة 
من الانة المربية مفرهاها وأسالبها ؛ فهو ببرز النظاريات الفلسفية 
في صود مئ النخيلات الشمرية » تتجلى فى طرؤ طريفة (مودات ) 
من الى والمال اللثوبة » جع فها بين الاحادة فى النلوم والتثور 


وثنا تتذق الاجادة فيهما مسا إلا للاأتلين كا قال الحكيم ابن 


خلدون . وبهذه اازايا كان أمة وحده فى الكتاب والشعراء 
والستنين » وكان جهور قراه المربية يشكون شيا من النموض 
ف ىكلامه » والحاجة إلى التأمل الكثير فى بعشه لاستبانةصياده 
ولكن لا يتكر أحد من أولي الفهم أن كل قارى' له برى فيه 
من فرائد اللغة ودقائق النسير البليغ عن للمائى مالم يكن يمللهء 
فهو كثير الابتكار والابداع . ولو كان جهور القراء يفهمون 
لفته حق الفهم لمم النثارها 

ل عدة مسنفات أجلهاموشوعا وأوضها بان (إيجاز النرآن) 
وقد أعطيناه حقه من التقريظ فنشر ممه ؛ وطبع ثلاث مرات » 
وبليه ( تاريخ آداب العرب ) و ( نحت راية القرآن ) وننها __ 
(حديث القمرء ورسائل الأحزان ؛ والسحاب الأجر» وأوراق 
الورد ) وهذه الأربءة كتب فلسقة وشمر 

وأما كتاب السا كين اذى جملناه ذريمة لتقريئاها كلها 
ققد عرقه مسنقه بكلمة بين ها ما أراده منه وكتيها حت امه 
وعى : ( أردت به بيان ثىء من حكة الله فى ثىء من أغلاط 
)١(‏ القلب : الموار 
(؟) والمجز ( وشرخ العباب عندهن عيب ) وهو لملنمة فى منطلية 


الناس ) ولقد سدق فى قوله وو عراده ‏ ولقد كنت أيجرك 
إغال أن كل أحد غيره يسجر عن تمريفه هذا . ثم وسفه يكلمة 
أخرى قال : إنها ( من ثم الثيب ) وذكر أنها أوسيت إليه فى 
ألنوم وهى : (هذا كتاب للسا كين » فنلم يكن مسكيتا لايقرؤه 
لآنه لايفهمه » ومن كان مسكينا فسبى يه قارماء والسلام ) ذان 
سدق فى أن هذه الكلمة من قل ااشيب 5 صدق فى أن من لم 
يكن مسكينا لا يغهمه 0 فأنا أظن أنه لا بوجد مشكين يفهمه» 
ذلك يأننى أظن أننى مسكين ول أفهمه » إلا أن مسكنق مسكنة 
أخلاق لا مسكنة إملاق » ولا أدرى أبة مسكنة ينتحل منشىم 
كتاب السا كين الدى لايغهمه من ليس يكين . قرأت منحات 
منه قفهمت بعض جله » وأيحيت يعض حكه » واستمذيت بعض 
استعاراته الثثيلية والتخبيلية . ولكنىأقر بأنتىلا أتهمهكه فهما 
إجاليايمكنى تلخيسه به ؛ ولا أفهم قسلامته قهما تغصيليا يمكتى 
من تفسيره أن ل بقهمه ولا تفشير كل ججلة من ججمله » فالكناب 
فى جلنه من قل الغيب ء هبط على علم الشبادة » وفى الاطلااع على 
عم الثيب من اللذة الروحية وألانس ما ليس فى الاطلاع على عالْ 
الشهادة » وإن حارت فيه الافهام ؛ وكان حلما من الأحلام » 

قلت : إن الأئمة قالوا : 

«أباغ الكلام ماحسن إيجازه » وقل عازه » وكثر تازه 6 

( أحسن الكلام ما أعررب عر الشمير ؛ واستئق 


عن التفسير » 
« لايستحق اكلام أسم البلانمة حتى يكون ممناء إلى كليك 
أسرع من لفظه إلى سمنك 6 


البلاغة أن تظلهر ألمنى سميحاً ؛ واللنظ قصيحا » 

ولارب فى أقوال الأمة هذءء وفضيلة المربية بيالها وقشيلة 
المربى التببين » وهذا اللسان إغا هو اللسان للبين . ولو اطلع 
( حجة الاسلام ) على ( وح القلى ) وهو مقالات (الرافنى ) فى 
( الرسالة ) أراقه في كلام جلي" » وسره قول متوكر 

ووس اثقل هوم قال فيه الأستاذ اثناينة اللوهوب ( ال كتور 
عبد الوهاب عثرام ) فى ( الرسالة ) : « إن شئث قفل جنات فى 
صفحات » وعياب فى كتاب » وإن شئت فقل : إنه المالمنى 


ازسالة 


ريل 


سطاور قد انتظم » ووحى إلحى سعاء الرافنى وحى الفل 5 
5 ع # د 

أجاب الأستاذ أزهرى النصورة الأستاذ الرافمى (رحه اللَّه) 
فى ( البلا فى ؟ من ذي القمدة ٠١65‏ ) فيا قال : 

د ١‏ - انتقد الشيخ إدهم اليازجى استعمال الصدر لحفلى 
فى مقالة ( لغة الرائد ) ققال : ( ويقولون طلب الحظوى بهذه 
النعمة وسرتنى الحظوى بلقاء فلان ؛ والسواب المنلوة الماء93© ) 
وهو ق تنده هذا مسيب » وقال ما قله فى شأن حفلى بإلشىء ق 
غيرها من مجلته ( الشياء ) 

؟ - ماحقيقة (ظفر بالغىء وحظي بالعيء) وهل اللغظتان 
عمرييتان » قد يجمتا فى ( الجزيرة ) وكائتا من المججاز » فكانت 
الأولى من إنشاب الشارى أظناره في فريسته أو الصائد فى 
طريدته » وكانت الثانية من "حظونه0"؟ محظوة ”© أو رحظاء 
أو حظلوات للسيد أو غيره ؟ . 

فان كاتتا عربيتين وكان أسلهما ذلك الأسل فظفر بالثىء 
وحتلى به سواء » والحظ 7 إن كان عتربيا فن ( الحظوة) 
لامن غيرها 


© - الحضرة » الجلس ء ( الشهد ) الغام ( القامة) © , 


) 51 ( قلت : الضياء المئة الأولى الصفحة‎ )١( 


(1) قلت : حظوته : ظفره , وفي ( الناج ) : الحظوة بالقم والكسر 
وتقل عن ثعلب وغيره ليله 

(؟) قلت : الحظوة سهم صني قدر ذراع وإذا لم يكن نيه نصل فهر 
حظية بالتصغير » وفى لثل ؛ إحدى حظيات لنهان وحظياته سهامه ومراميه 
( السساح ) وفى ( اللسان) : حظاه بالحظوة إذا ضريه بها . وتى (التاج) : 
قل شيخنا فيه العليت 

(4) قلت : فى اللآن : الحظ التصيب من الخير والفشل قال الأزحمرى 1 
ولاس من أهل عنس يقولون : حنظ وئلك التون عندم غنة ولكتهم 
يملونها أسلية » وإا يجرى هذا الأفظ على أللتهم فى الشدود نمو الرز 
يفولون : وئز ونمو أثرجة يقولون أترئهة . والجم أحظ فى الفلة وحظوظ 
وحطاظ فى الكثرة وإساظط وحظاء 

(0) قلت :فى ( اللسان ) : الفامة بالنتتح الجلس والماعة من الناس . 
وفى( التاج ) : كان ذلك يضر مثلثة وكلنه يمحضرة فلان وعحشر منه 
أى بمصهد منه . وأصل الحضرة مسدر .ممئى المضور ثم تجوزوا .> تجوزا 
مصهوراعن,مكان الحضورتسه . ويطلق على كل كيير يحشر عنده الناس . 
كقول الكاب أل الترسل والانثاء : الحضرة المالية تأمى يكنا والقام 
ونحوه » وهو اصطلاح أهل الترسل لآ أشار اليه ألشهاب فى مواشم من 
شرح الشفاء 


تسدلن 


ازعاة 


سّى واحد فتقول : رأت حشرة أعشاء الجمع الأذوى ؛ أو قال 
علس أعضاء الجمع (أو قالت مقامتهم) ولا تقول : قالتحغرات 
أعشاء الجمع أو قالت مجالسهم ( أو مقاماتهم ) لأنم مكلهم أجمين 
حشرة واحدة؛ مجلس واحد . وهذا واسّح 6 

قلت : هذه الكامة عى آآخر ما قيل فى البحث عن (حنلى 
بكذا ) ول يظاير فى ( البلا ) ثىء بمدها فى هذا العى 

جه 

هذه أقوال الشبخ ابراهم اليازجى فى محلته ( الشياء ) فى 
نقد الفمل ( حغلي بالشى م ) 

فى السنة (5) فى السفحة (15؟) فى جواب سؤال : 

د وأما توله ( يحتلى على الانسجام ) بريد يظفر به وبحصل 
عليه فهو م نكلام المامة لأن الحظلوة فى الغة بممن التزئة والكانة 
والقرب المنوى كا قسرها فى ناج المروس تقول : حظلى فلان 
عند الأمير وحظيت الرأة عند زوجها » على أن المامة يقولون 
حتلى بالثىء ولا ينولون حفلى عليه فهو غلط فى اللنة المامية 
أينا » 

فى الستة ( 7 ) فى السفحة ( 587" ) فى مقالة عنوانما ( لنة 
الجرائد ) : « ويقولون حظرات برئنا قلان أى فزت برؤيته 
فيضمون الرؤيا مكان الرؤية » والأشهر فيها أنها مسدر رأى الحلية 
وأما ري التسسرية فيقال فى مسدرها الرؤية كا أن رأى المقلية 
فى مسدرها زأى ‏ وتولم ( حظوت ) فيه غلطفى اللقظوالمى؛ 
أما فى اللفظ فلآن هذا الفمل من ياب عل لامن ياب نصر فيقال 
فيه حئليت إلياء مع كسر الظاء» وأما فى المنى فلان الأظلوة 
وثم بقولون الظاوى - ممناها المكانة والتزلة يقال حثلى 
فلان عند الأمير وحظيت الرأة عند روجا » ولا يقال حنلى 
بإلئىء عمتى ظفر به إعا هذا من استمال المامة »© 

في النة (ه ) الصفحة ( 540 ) فى مقالة عنوانه ( أفلاط 
الوادين) : 


قال شمدين بشير الائى : ير 


أخلق بذي الصير أن يحغلى يحاجته 
ومدنن القرع للا"بواب أن يلجا © 

أراد أن بظفر بماجته فمبر بيحنلى ولا يكون يحتلى بهذا 
المنى 5 نهنا عليه فى لئة الجرائد : قال فى لمان العرب : الحثلوة 
والحظة المكانة والنزلة للرجل من ذى سلطان ونحوء ؛ وقد حملى 
عنده » ورجل حظى إذا كان ذا حظلوة ومتزلة ‏ 1ه . ومثله في 
سائركتب اللنة»ء ولم ينقل أحد حظيت يكذا بالمتى التقدم » ولا 
ورد يكلام قديم » لكن خاية ما هناك أنه يمكن أن يقال حفلى 
ذلان عند الأمير بسدق خدمته مثلا أ ىكان صدق خدمته سبياً 
لخنلوته عند الأمير ومن هذا قول أبى ثواس : 
إذا جملت إلى الموات ترق 
وما أحد راد منك أحنلى ولا أحد يذنبٍ منك أشق 

قوةه فا أحد بزاد منك أحئلى أى لا يكون أحد أحفلى 
نواسطة هذا الزاد منك كا لايكون أحد أشتى بذنبك منك » 
وغبر يلفظ التفضيل وهو غير ممرادء وللمنى لا يسمد أحد راد 
الدى تقدمه سواك كا أنه لاي ىأحد لقانب الذىتقترقه سواك. 
ومثل قول شمد بن بشي فول الس" الحلى : 
من لى بقربك والزار عليز طوبى لمن يحتلى به ويفوز 
وفول ابن التماوبذى : : 

م أحظ مها بسوى نظرة غالستها من حانب ادر 
وهو استممال عاتي 6 ١‏ 

قلت : بيت ألى نواس روايته السحيحة هى : 
وما أحد بزادك منك أحتلى وبا أحد يذنيك منك أشق _ 
وثى دواية (افدبوات) ورواية الببه فى (الكامل) ومن قبيله 
بيت الفرزدق وهو فى ( النقائض ) وق (دبوائه) ؛ 
فأدركها وازداد بحداً ورفمسة ١‏ 

وشير؟ » وأسنلى الناس بإتطير فاعله 


ومالك" غير ما قدّمت زاد 


وبيت السك (أنى تؤاس ) لا يفتقر إلى مقسر أو ترجان ولا 


)١(‏ قلت :سام فى شرح الجاسة لتبريزى : يقول إن صاحب السير 


ازمالة 


إلى هذا الدى قد خطه الكائب ( اليازج ) » ومن ائب الزمانٍ 
أن غطى” العربى الأول يستعمل فى أئناء مخطثته قول التأخر 
فيقول ( بواسطة هذا الزاد) والواسطة فى المربية ممروفة 
اعد« « 

هذه طائغة مئ الأقوال العربية والاسلامية والوادة قد جاء 
فها حتلي بالعىء بممتى ظفر يه » ول أورد معها ما ذّكره الأستاة 
- أزهرى النسورة . والقاثلرن من الوادين كاهم أعة : 

فى (سيرة الني ( سل الله عليه وسل ) لان هشام فى قصيدة 
وخيرمم أسلا وفرعا وممدئ وأحظام بالكرمات وياكر 

فى ( كتاب الجاسة ) للبحترىفى مقطوعة لممرو بن مالك : 
موارده قيها الردى وحياشه وإن أتر عت ليحظ يلرى شاريه 

وفى ( أنالى القالى ) من قسيدة للشتى 

ولست يقائل قولا لاحنلى بقول لا يسدقه قمالى 

ومن الشواهد النحوية : 


ماذاولا عتب فى القدور رمت أما 
"بحطليك بإلنجح أم شروتشليل”© 
وق ) الأنانى ( لبشار: 


بكي على من كنت أحغلي بقربه 
وحن ادي حاذرت بالأمس إذ ساروا 
وف ( دبوان أى تمام) 
منظءة بإلوت يحفلى يحلهبا. مقإدها فى التاس دون القن 
وف (الأعائى) فى سيرة بشار : في يحظ منه (أى من المدى) 


بشىء قهجاء : 
وفى ( الأثانى ) فى الجزء الثامن : حتلى بها مرك غير 
نسب ولا كدح 


وف (طبقات الشمراء) لاجمحي: فل يحظ ول يحل منهبتىء 

وف ( الوشح) للمرزباتى : قوالله ما حنلى البحترى من المثز 
فى هذه القسيدة يطائل 

وق ( رسائل الحمناني ) فى مناظرة الحوارزى : أو قلت لك 


)١(‏ الشاهد فى البيت الفعبل بين الموصول وصلنه وحو ضرورة 
1١7‏ 


يادنينا 


أكتب كتاب!ا يخلو من اروف المواطل» ه ل كنت محلى مته 
بطائل » أو تبل لمانك يناطل 0© 
وق دسالة ( النفران ) : لقد شةيت أ الدار الماجلة ببجمع 
الأدب ول أحظ منه بطائل 
وق ( سقط الزند ) لأى الملاء : 
وزند عاطل يحظلى بعدح ويحرمه الدى فيه السوار 
١‏ وف ( القامات الحريرية ) في الثلاثين : سلى الله عليه صلاة 
تحظيه بزلفة 
وفى (الاقتشابفيتبرح أدب الكتاب) البطليوسى في شرح 
القدمة عند ذ ك ركاتب التديير: ويحغلى عتزلته للديه 
وفى (مفتاح الملوم ) لسكا » فى خامته : وإذا جتهم 
من على الأسول وجدت علءاءثم مقلدة ما حظوا إلا يكم دوائح 
الاسكتدرية (ععء) 


)١(‏ الناطل : الجرعة من الاء. والين والنييذ 


أ مسب لؤلقات 


لعا 7 


ل : مكتية امرض اين الى اي الارده) 
دس ٠١‏ نبت لعي لوي 


الأمتادما لو م 


ص س بع م و .|ذ] هو 3 
ثًَْ ساد - 

مع لتنا سليا تتأ سي إالركلتررماصنوس ترك قرز لرة 
بعرارة ررفيه ام ثة سابع المراي لليمون 0# 7ه يما لح 
مي ع الدضطرابات والرراصر والشوارالَداسليْةَ والعمّر عسل 
الرعهال بالفساء سالاب ,المدوضِة المبلرة وا عض فامز 
سَرع لسر طيس تصنت البطرف ا لعل والميادة 
من ١-١١‏ وس غ -" .. بدروظة : على إعطاء صا لإا 
لامميرين بعيماعن المائرة بعرأ كبراع ىبرعة الأبلسملة 
الببارارص امترعلى اناا رار رال ى يك نالسر ليرا ره ترريل 


قينا 


لمزكريب و لتاريج 


- ةا 
للاستاذ مد سعيد العريان 
جع مم 

مقابر م للرسال (5) 

كانت خير أوتات الكتابة عند الرافى فى الساء حين يمتدل 
الجو» ونسكن الحركة » وتضخف المدة ؛ إذ كان عمله فى الحسكة 
علا بياض 'بارء . ففاكان رمطان ستة 188 ( 6جة؟ 
الرلادبة ) سألنى : « كيف نصتع ؟!شبخ سميد فى هذا الشهر 
وأ ىأواته مجملها اكتاية ؟ » قلت  :‏ فانظر فيا تراه خير؟ لك 
ولسثا أرى مابنع أن نستمر على مادتك فتجمل ملسك للسكناية 
ببد المشاء 4 قال : 3 لاسبيل إلى ذلك وللمدة مثقلة يمد خلاء» 
ولكنى سأحاول أن أ كتب ف المصر ء فانه محيما امتلأت المدة 
تقل الرأس » فلمل فراغها فى الهار أن يشحة دعن وبسقل 
ألفكر © . 1 

وحاول أن يكون ذلك فل يقدر عليه ؛ ومغى بوم وبوم ويدم 
وانتعى الأسبوع الأول من رمشان ول يكتب شيثًا لرساة » 
واستحيا أن يمتذر » فر طائقة من < نات اللكتب » وجبلها 
الج الى من 8 كلة وكليمة » ويعث بها 

بفى.هنه الكلات النشورة بالعهد 76 كلات عن السياسة 
تفسرها الحالة المياسة فى مصر فى أوائل عهد وزارة الثفور له 
نسيم بإشا » ونها حديث عن الركاة والصوم » وذبا كلات عن 
الزواج وللرأة ؛ وفها رسائل إلى 9 فلانة » 1 

ثم كانت مقالة الأسبووع التالى عى قسة قسة ظ سمو الحب »6 

أشياء ثلانة أملت عليه موشوع هذه القصة : رمضان » 
وكتاب الآغالى لأبى الفرج » وما يسمع من أحاديث الشبان 
عن الحب . 

أما رمضان فسما بروحه وأمده با فى القمسة من العا الدينية 


الرسساة 


ألتى حكاها على لسان مفتى مك وإمامها « عطاء بن ألى رباح > 
والرجل الزامد 2 عبد الرحمن الس بن عبد الله بن أنى عمار > 

وأما كتاب الأغاتى فأعطاء سب القصة وأساس البتاء فى 
سطوو يروسهامن خير2 سلا مةالفنية » جاربة يزيد بن عبد لمكة 
وقد وتع الرافى على هذا الخير اثفاناً فى إحدى مطالماته فى 
كتاب الأثاقى 

وأما أحاديث الشبان شفزنه إلى إنشاء هذا الفمل ليضربه 
مثلا لسموالمب يسحح رأى الناس في الحب ويكون منه لشياب 
الجيل درس وموعظة 

فى هذا القسل يجد كل سائل جوابه إن كان يمتيه أن 
يعرف كيف يجتمع ابن واأروءة والحب فى فلب رجل كالرائعى 
يعرفه الناس فيا يكتب شيخاً من شيوخ فين قد حر جوخشية» 
ويمرفه من يمرفه من أسحاب تون لمْيلَياتووقيس” لبنّيات1 

... ولك ينتفع الرافى بوقته ق رمضان كان يتخقف من 

طمام الفعلور » ثم يجلس مجلسه بعد العشاء للإملاء ؟ قافا فرعم 
من الكتاية أو الاملاء تثاول السّعدور ء فيمواض فيه يش 
مافانه من فطوره ثم ينام 1 

على أنه م يمد راحته فى هذا النظام أي ؛ ذنا كان الأسبوع 
الثالك لم يمد فى نفسه شفة إلى العمل » فعاد إلى أوراقه القدعة 
يبحث ينها عن شىء يصلح للنشر ليستريح أسبوعاً من العمل » 
فوقع على ورقات من محلة اللقتطفن فى سنة 1666 كآن قد نس 
مها قسته الأولى ؛ : 3 افمرس الأول فى علية الكبريت » » قاد 
إلى قراءنها ‏ قلها فرغ من الفراءة النفت إلى تاثا : 2 هذء قسة 
ينقسها السطر الأخير » قلت : 3 وماذا يكون هذا السطر؟ »6 . 
قال : « إسمع كر 
فوم بها وحم عليه .. »© قلت : ماع قال : 3 فا تنان 
ام 19م حل لدي + 0 :< أراء الآن رجلا 
يقلح الأرض أو يممل بالفأس في حجارة أبي زعبل ! »> 

قال  :‏ هذه الأخيرة أمثل به ؛ لقد تاق الدرس الأول فى 
علية كبريت ققاده إلى الحبس » فهل تراه يمد هذه ألثلائين إلا 
قد أتم دروسه ووقف عل عتية الشنقة...؟] كتب...أكتب » 

وأمل على مقالة 9 المطر الأخير من القسة 6 


ازصاة 


ل يئير الرافى هذه لثقالة عن أساها فيا عدا الخائمة وعبارات 
قليلة ؛ وزاد علها شيا من الحاورة بين الثلام وقاضيه ؛ وما كان 
حرسه على بقائها كذلك [2اب بها » ولكن كا ردنه هذه 
القالة إلى شىء من ماشيه ترح فية من روح الم والشباب؛ 
فن ذلك كان إبقاؤء عليها ليق فها روح المسّى والشباب 1 

و الأسبوع التالى- وهو الأسبو ع الأخيرمن رمسائس 
أمل على قسة « الله أ كير » 

وهى يسبيل مما مع من أحاديث الشبان عن الب » وعى 
رقي ثانية من رق الحب الداعى :كنت الأقية الأولى هي كلة 
« برهان ربه » فى قسة سمو امب » وكانت الرقية هنا هي كلة 
داكأ كر » 

وأول الآمى فى هذء الفالة أننى كنت جال] إلى الرافى فى 
النهوة نتحدث ف شأن ما » وساتنا الحديث مساته إلي مش 
شئون العيد » ولم يكن بيتنا وبين عيد الفطر إلا أام ء وقال الرافى : 
«... وأنا لوارتد إلى السمع لن يطرينى شىء من النشيد ما كان 
يظربى فى صدر أيإى نشيد الناس فى المساجد صبيحة بوم الميد: 
الله أ كبر الله أ كير ١‏ يمج بها السجد ويشج الناس ... ليت 
شمرى هل يسمع الناس هذا التكبير إلا كأ يسممون الكلام 1 
الله أكير : أما إنه لو عقل ممناها كل من قالها أو سمع بها 
لاستقامت الحياة على وجهها ولم يضل أحد 1١‏ 4 

ومغى يتحدث عن روح السجدوفلقة التكبير عند الأؤان 
وق كل صلاة ؛ قا فرغ من الحديث تى طرقنا زائر من رواد 
القهوة فيا وجلس ... وتنقل الحديث بيتنا من فن إلى قن إل 
قنون ... 

وسبيأ موشوع القسة فى فكر الرافى ؛ ذلا دعانى أيلها على" 
م يجد فى نفسه إقبالاً على العمل ؛ فوقف ف الاملاء عند متتصف 
القالة ونسأ البقية إلى غد » ثم كان تمامها 

وق صبيحة بوم الميد ذهب على عادته إلى القيرة أزيارة أبويه 
وقد كان فى الرافى حرص شديد على ذكرى أبويه ؛ قهما ممه 
فى كل حديث يتحدث به عن نفسه » وزيارة قبرها قرض عليه 

كلا تبيأت له النرسة ؟ وما إيثاره الاقامة فى طنطا على شيقها به 


هفنا 


وجهاها مقداره إلا ليكون قري من قبر أبيه وأمه . وقد تقلته 
وزارة الحفانية ممرة نقلة قريبة » فتمرد على أمس الوزارة وأبى 
الانتقال واتقطع عن الممل في وظيفته كرابة شهرين حت ألذت 
الوزارة هذا النقل » وكانت كل ححته عند وزارة المقانية فى 
إيثار طنطا : أن فا قبر أبيه وأمه ؛ ... وقد ماث ودفن إلى 
جانب أبيه وأمه » فلءه الآ سميد بقر-هما فى جوار الله ولملهما به 

... ولماعادمن زيارة للقيرة أملى على" مقالة 8 وحى القبور ؛ » 

لانانا 

ثم عاد إل مووع الرواج ينناو من بعض أطرانه » فأئاً 
قسة 3 بنته السثيرة © وهى الثالئة مما تمل أة السدر الأول من 
القصص ؛ تحدث فى 3 قصة زواج » عن سميد بن السيب » 
وتحدث في 2 سمو المب 4 عن عطاء بن أبى رياح » وتحدث هنا 
عن مالك بن دينار والحبن البصري 

فى هذه ألفسة يتناول الرائفى موشوع الزواج على النحو 
الدى تناوله به فى قصة 3 رثيا فى الماء 6 على أنه ياب إلى السمو 
بالانسائية » وقها إلى ما فها من الدعوة إلى الزواج وبر البنات 
شىء من الأدب الديتى يشمها إلى سايقاتها 

ثم نشر بعد هذء الفسة الجزء الثالك من < كلة وكليمة » 
ب المدد 84 سنة ١198‏ - وقبها كات عن السياسة وحديث 
عن الرأة » ونظرات فى أخلاق بمض الناس أوحى إليه بممانها 
قضية كانت له فى المحمكمة شغله أميها وق ما . وقسة ذلك أن 
الرافم ىكان اشترى قطمة رض للبناء فى شمال المدينة وتقد البائع 
ها وجمل لها حدودا مرسبومة 4 ثم أيجزه أن يبنها فظلت خلاء 
يضع سنين » وكات هى كل ماحصل الرافمى من الاشتثال بالأدب 
أكثر من ثلث قرن ؟ ثم طمع البائع أخير؟ فها باع ؛ فتحيّّف 
النطمة من أطرافها » واسطنع بينه وبين الرافمى مشكلة قانونية 
تمجزه عن بوم حقه إلا يمد مطاولة ندقم إلى اليأى , وشكاه 
الرافى وتأهب مناشلته » قاستمان عليه خصمه واحد من ذوى 
عهره يعمل مفتشاً فى وزارة الحقانية » فانعدب لتفتيش عن 
أعمال الراقمى الرعية فى محكنة طنطا مبدو؟ متتوعدا ؛ لعل يحمله 
بذإك على التزول عن بعض حقه 1 


3 ازلماة 


طالت القضية بين الرافىوخسمه » وتمددت جلسات الحكة. 
وطالت كذلك دور التفتيش وكتر: غدى الفتش للرائنى» حتى 
أومه ئلاثة أشهر يفتش عن أعماله . -قص فها عن بشع مئات 
من القضايا التى قدر الرافمى رسوعها » لءله يمسر له فىها على غلطة 
تحمله على االخضوع له ؛ وغلطة فى تفديرالرسوم لقضية من القشايا 
ممتاها غرامة مالية ... ومن أبن للرأئمى ؟ 

وكنث متمودا أن أغدو على الرافمى فى الحكة فى أونات 
الفراغ ؛ فلما علت أن مقآما عنده أقصرت ؛ فلنا عم مني سبب 
امتناعى عن زيارته قال : < لا علبك وخل عنك فا الوثم فلا 
تثير شيثا من عادنك 1 »> 

وزرنه بمذ ذبك عسات والغتس عنده ؛ وكان يدنبي إليه 
فى علسه » ويجمل كرمى؟ إلى جاب كرسيه خلف الكتب » 
ويتأبى" على الفتس أن يذهب إليه حيث يكونت » ليحمله على 
الحضور بنفسه ليسأله عمسا بريد من غير أن يثادر يجلسه ؛ وف 
أحياث كثيرة:كان يحضر إليه امفتش وأنا فى مجلسه ليسأله من 
أمى من الأعنّ » نيدعه الرافنى واقفا ويتحدث إليه وهو جالس 
حد ينل كله سخرية ونبك » ثم لا ينظر إليه إلارينا يجيه جما 
سأل » ثم ينقى عنه وبدعه واقنا » ليمود إلى ما كان فيه من 
الحديث معى أو الطالمة فى صحيفة أ وكتاب ! 

وعلى أن الفنشى/ بظافر بشىء مما أراد بإلرافعى » فانهاستطاع 
أن يشغله بنفسه ثلاثة أشهر أو بزيد ؛ على رقم ما كان يبدو على 
الرافمى من إهال شأنه وعدم الا كتراث يه ! 


...ثم مث قشية قطمة الأرض إلى الحكلار افني واتبت ' 


كذاك دورة التغتيش على غير طائل ؛ ولكن هذه وتلك قد شئلنا 
الرافمى شطرا كبيرا من سنة 180 » وأوحت إليه بكلمات 
وكليات مما نش ثقراء الرسالة فى هذه الفترة . 
* ** 

-.. ول يقر يمد كل أولناك ما يتصل عوضوع الرواج 
وشثون الأسرة » فكانت القصة التالية 8 زوجة إمام © الامام 
أوتمد سلبان الأعمش » وزوجه » وتليذه أبو مماوية الضرير ٠‏ 

قصة أراد بها أن يستوموشوع الزواج بالحدي ث إلى النساء 
عن واسجب الزوجة ؛ وبها تم ما أملاه على" في موضوع الزواج » 


وعدتنه ثلاث عشرة مقالة في خجسة عشر عددا » أولها مقالة 
د س .1 .ع 6 بالمدد 8# سنة 19804 وآآخرها الجزء الثانى من 
2 قسة إمام 6 بالمدد 8 سنة 1578 

وددت لو أن الرافنى حين أعاد نشر هذه الفالات ىق 
وحى القل » نشرها على الترتيب الدى كانت به واقدى رويت 
ما أعرف من أسبايه الظلاعرة ؛ فان ذلك كان خلياً أن يميكف 
الباحث على دراسها >تمعة متساوقة فصولا فصلا إلى فسل ؛ 
ولكنه جمها فى وحى اتقل على ترتيب رآء لؤمل مها القسة» 
والقالة ؛ والحديث الدينى ؛ وجمل كلا من هذه الثلانة فى بأبه ؛ 
على أن ذلك لايمنع الباحث أقدي يتهيأ الرأى في هذه الفالات أن 
يقرأها على الترتيب الدى قدمت أسبايه وأسبابها معه . 


« سيدى بغر » مر سعيم الهريايه 


قروا الريوان, الخالر 5 
( هكذا اغى ) 


للشاعر الفذ تود حسن [سماعيل 


صدر حديثا . ويقم فى 56١‏ صفحة من الورق المبفيل 
للزود بالكل والنهاويل الفنية الرائمة 
يطلب من للكتبة النجارية الكيرى بالقاهرة » ومكنية النهضة 
للصرية وسائر المكاتب العهيرة بسر 
ومن صاحبه بادارة الشؤون المامة بوزارة المنارث ين . 


تمرى النسخة الواحدة 7 


عا لضن ]لوك لسك , 
دير أن تيأسواسبمرام أ تامار 
قل أن ريلد را ا مره 

ل" / وان ! 
ينآ الرواء مسرا ئعل مث انباتك 
بعري ناص يريا المرصية ‏ ا 
اطليواالبيانا تاللا رم بحاس 
بصلا ورهن . صوق ره الام 


الرصالة 


هول أرب الراقعى 
بين القدم والخديد 


لللاستاذ مد أحمد الغمراوى 
أستاذ الكيمياء يكلية الطب 
5 17 55 
ل يوه يوه هد 

لقد آن لنا أن عم هذه الكلات يمد أن بامنا من تزييف 
مقالات « بين المقاد والرافى » أ كتر ما تريد . لقد كانت جلة 
حاثرة قامت على الاإفك والباطل نفك التى قام مها صاحب تلك 
القالات على الرانى رحة الله عليه . وكان أمامنا لتببين إنكها 
وباطلها طريقان : طريق يبماها ويجلو للناس سقيقة أدب 
' إلرافي يدراسة ذلك الأدب وتقده ؛ وطريق يدع أدب الرافى 
حيث هو ؛ يمرقه من يعرفه » ويجهله من يجهله » ويممد إلى تلك 
للقالات فيشرب بعضها يعض وينسغها يموامل نسنها الستكنة 
فيها . وكان الطريق الأول يحتاج إلى زمن وجهد أ كثر مما يتيس 
لنا ناشطررئ إلى الطريق الثاق . ونظن أن ل ببق يحمد الله من 
نلك للقالات الآن إلا ما يدع الاثم من البناء اللنسوف 

غير أثنا حب مع ذلك ألا ذم الوضوع من غير أن تقول 
كلة نبين مها ما نمتقد أنه الفارق الحقيق بيت الذعبين اللذين 
يثلهما فى الأدب كل من الرافى والعقاد 

لقد جرى الناس على رد التفاسيل فى الأدب إلى أسلين : 
اللفظ والمنى » وأيدأوا فى ذلك وأعادوا وأسرفوا فى الاختلاف 
بيهم : أى هذين الأسلين يقدمون على الآخر فى تقديم أديب على 
أديبٍ . واختلاقهم هذا ثىء عميب » فرن الافظ والمنى ركنان 
متلازمان لا يتبتى التقصير فى أيهما للأديب الكتمل . فكأن 
مثل اختلافهع ذلك لا تدعو إليه الحاحة إلاعتد للفاضلة بين أدياء 
مقصرين . وإذا كان لا بد من الاعراب فى هذا الشأن عن دأى 
فالتمبير له للفام الأول فى الأحوال التي تمكون الفكرة المبر عنها 
شائمة لا تكلف محهود؟ ؛ والتنكير ل القام الأول إذا كان 
الوشوع يستازم إعمال الفكر لاستخراج السواب ؟ وعندئذ 
يك من التبير السحيح ما يل ذلك السواببٍ » ويكون كل 


للدغيل 


ما يموق ذلك عيبا ولو كان زيادة تفان فى التمبير . ذإن أمكن 
المع بين التغنن فى التعبير والجلاء والدقة في المنى الممير عنه كان 
الأديب أمكن فى الأدب من غير شك وكن أولى بالتقديم 

إن امتلاك ناسية اللنة أمى لا بد منه لمكل أديب بريد أن 
يباغ فى الأدب عسرتبة الخلود . وليس ممنى هذا أن امتلاك ناسبية 
اللثة وحده كاف للخلود» فليس فى الآدب مكانة لاود صاحب 
المنى االحسيس ف اللفظ الأنيق إلا إذا أمط الأدب . إكا الآداب 
الرفيعة آداب نيل قب لكل ثىء : نبل فى المنى وثيل فى التمبير 
على السواء . وتبل التسبير راجع إلى حد كبير لتبل المتى عند 
تمام الأجاء . لكن لن يستطيع البلومّ فى الآحاب حد الام إلا 
من أمتلك ناسية اللغة فلم يمجزه مدنى مهما دق أو اتمع عن أن 
يجد له من التمبير ما يلبسه ويظهره ويستفرقه ء فلا يقصر عنه 
ولا بزيد عليه . قشرط امتلاك ناسية اللغة شرط أسامى فى كل 
أديب يلمع في ذلك الهد البانى اقدى نسميه الخلود خلود الذكر 
إذا صار الأديب حديثا من الأحاديث . هو شرط أسامى لكنه 
وحده غير كاف :. كالاء أو المواء أو الطنام كل منها شروري 
للحياة لا تقوم بدونه » لكنه وحده لا يكنى للحيأة 

وإذا تساءل متسائل أى الأدبين أدل على امقلاك لناصية 
اللشة وافتدار على الثثذنن والنصرف في التمبير بها ؟ أدب الرافعى 
أم أدب المقاد ؟ كان الجواب اادى يسرع إلى الانسان فى غير 
تكاف ولا تحيز : أدب الرانى كان أملك لناصية اللغة من غير 
شك وأ كثر افتناناً نبا ونسرفاً ها . ولا نظن العقادين 
أنقهم عارون فى هذا » فأ كبر مأ ادماء للمقاد مفتونهم به هو 
أن الأسلوب الفخم والتمبير الميد غير بسيدين عن شمر المقاد 

لكن النفوق من ناحية الائة لا بياغ أن يكون كارقاً ين 
مذهب ومذهب » فأبناء الذعب الواحد فى الأدب كثيرة 
مايتفاوتون فى الفدرة الاغوية تفاوث) مذ كور . لو كان المقاد من 
شبطون عن اللئة أو يدعون إلى امخاذ المامية لمة كتابة كا عى 
لنة حديث لكان ذلك فارقاً أساسياً بين الرجلين ينسبما فى اللنة 
إلى مذعبين غتلقين . لكن العقاج لا يفمل شيثًاً من هذا . إنه 
برجو أحيانا أن يحد الشمر المربى طريقاً إلى أن يتحلل بض 
التحال من القافية ليتسع مثلالشمر اللاحر » كن هذا وحده » 


1 


مما خالغه الرانى فيه إن كان خالفه» لا يكنى لآن يتعاديا فيه 
أو يتنسبا به إلى مدرستين أو مذهبين فى الأدب ختلنين 

بدت ناحية المبى ول أ أحدا ظل فى ممانيه مثل ما ظلٍ 
الرافعى .فكلام دمض أضازة مثل أخينا على الطنطاوى لايقدر 
ناحية المبى حق قدرها فيظن لخصوم الرائتي أن هذا هو مذهب 
الراننى » ويتخذونه فيا يتخذون دايلا على تقسير الرافتى من 
ناحية الى أخونا المنطاوي برى الما قريبة التناول يأخذها 
الانسان ما يسمع أو يقرأ أو يشاهد ء فلا فشل فيها لأحد على 
أحد؛ ويكون التمبير عنها هو ملهر التفاضلبين أدبب وأديب . 
لكن هذا إذا سدق على الشائع الألوف من الماثى فايس يصدق 
على النادر الطريف . ومماتى الرافتى يكثر من بينها الطريف 
كثرة تدعو إلى السجب 4 كثرة لا ننان أحدا من الحدثين يفضله 
فها أو يزْجه . فرأى اذى ذعب إليه أخونا الطنطاوى من شأنه 
علصا - أن يبقم الرانى من هذه الناحية ألتى تمد من 
أ كبر مقاخره ” 

وطرافة ممانى الرافم, ى يدجع جزء كير ها إل خيله . ٠‏ ومن 
رأينا أن ناحية الخيال من النواحى الى تفوق فها الرانمي وامتاز 
فنم بها تفوقه فى التمبير والييان ا ا الات لض 
إلى الاجاب ستى من مقدرته اللغوية » فالقدرة اللثوية لا محتاج 
بمد الاطلاع والاحاطة إلا إِلهُ حسن الاستمال ؛ لكن الميال 
ملكة أخرى لمل قوتها ورقها أدل الفىلائل على الشاعرية . ونحن 
فيا قرأنا إلقدماء أو ال حدئين لم ئرها بلنت من الْدو والقوة والسمو 
ما بلثته فى الرافنى . وليس ممنى هذا طيما أن أدب الراقنى هو 
شير أوب جد » لكن ممتاه أن ناحية الخيال أظهر فى أدب 
الراقى وأسى مها قى أدب أى أديب قرأ41 . وسواء أ كان 
من قرأنا لهم في الأب كتيرين أو قليلين » خليس ينا شك فى 
أن ناحية الحيال ناحية امتاز فا الرافمى وتغوق على المقاد 

لكن ليست الما يكلها تدورحو لالليال» وإن كان الرانني 
لفوة حاسة الخيال فيه يكاد يجد لاخيال موشما ىكل ممى . 
إن روح للمى بالطبع هومئزلتهمن الحق ومن السواب » والمق 
والسواب لمما ممايير ليس الخيال أحدها قدسلها للتأوونق هذا 
المسر حتى كاد الأعمريكون ينهم فوغى . .فأماما اتصل من 


ارسالة 


العانى بالل فن السهل الرجوع فيه إلى أسل يسم الملاف 
أو يخغفف من الخصومة فيه ٠‏ الكن ما اميل فا اتصل من ن العاق 
بالفن ‏ والغن قد كثرت مذاهبه وتضاربت حتى لم ببق لترجيح 
رأى على رأى ولا مذهب على مذهب إلا اليل والموى الدى 
يسمونه الدوق ؟ كيف يكن ين المق والسواب فى ميدان 
القن الذي مته ميدان الأدب » قبالم يتصل بعلم وقهالم يتصل 
بلئة ؟ إن الوسول إلى جواب صائب على هذا السؤا لأس حيوي 
لاغى عنه أليتة» لا لأنه يمين النقد فى الح؟ بين أديب وأديب » 
أو بين مذهب» فى القن ومذهب حَكا بوتى على الورق لا يدرى 
من تأثر به » ولكن ليتبين الناس به سبيلهم فى فوضى الفنون 
هذه فيأخذون من الفنون ويدفون طبق ما هو حق وطبق 
ماهو خير 

إن ألغن ومته الأدب 4 من الآثر فى حياة الفرد وق حياة 
الجاعات أ كثر ما للمل» لآنه متصل بدخيلة هذه الحياة فى حين 
بتصل الم عند أ كثر الناس بظاهرها ؟ وإذا انصل عند أقلهم 
يباطن حياتهم النفسية ققد سار باب من القن عند ذلك الفليل . 
إن الفن يعمل فى نفس الفرد ويكيف حياته الباطنة إن يكن 
كل التكييف فبعض التكبيف » لكنه على أى حال ككييف يميد 
الأثر فىحاضر الانسان ومستقبله ‏ ولستا نثالى إذا قلنا إن مستقيل 
الانسان فرداً أو جاعة يتوقف الآنعلى نوع هذا الآثر اقدى يحدته 
الفن في النفوس 

ومن ميب الأعى أن الناس يكتبون ويتكلمون عن النن 
كأنه دائما بومجه إلى المير وكأنه دائما على صواب . إنه ينبني أن 
يكون دا كذلك من غير شك » لكن هل هو دائاً "كذلك ؟ 
بل هل هو ذال كذلك ؟ إنك لا تستطيع أن نجيب جوابا افنآ 
حتى يكون فيك معيار صدق تمرف به المير من الشر فى الغنون 
كا تستطيع أن تعرف الاق من الباطل فى الملوم ٠‏ وأن جد 
فى هذه النوضى السائدة بين مذاهب الغلسفة والأخلاق والفنون 
وإغا مجده من غير شك فى الدين 

لكن أحاينا الجددين أنصار ما يسمونه الأدب الحديث 
يفرقون من ذكر افدين كأنها تلسمهم من امه النار . كذاك 


.فزع أحدم بالمراق » وكذقع يفزع هذا الآخر فى مصر وإن 


ازماة وذاينا 


زعر أنه أفم منا الدين . ليته كان كذلك حت فتنتبط له » فان 
ذلك مالا ينقصنا من دينتا شيا ولكن يزيده فى دينه . لكن 
السألة فى الدين ليست مثلها فى الأدب الدى يكتبون كلاما لا يرجع 
فيه إلى أصل ثابت ولا معيار . إنت كل ما يتصل بالدين تمكن 
الرجوع فيه إلى أصل لا يأنيه الباطل من بين يديهولا من خلفه: 
القرآن . وما غمض عليتا من القرآن يكن تبين مناه القصدود 
من السئة ستة الرسول ساوات الله عليه . وحن ممشر السلين 
مأءورون بأن تردكل ما تختلف فيه إلى الله والرسول إن كنا 
ثؤءن بلله واليوم الآخر: (بأسها الددين آمنوا أليءوا الله وأطيموا 
الرسول وأولى الأ شي فان تازعم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كم تؤمنون لله واليوم الآخر» ذلكخير وأحسن 
تأويلا) فلمل ساحبنا إن كان أفهم متا للدين لا يمي بكلامنا هذا 


بأنه م نكلام خطباء الساجد ويقبل على تفهم وجه المجة فياناق , 


عليه ناما المق والاصلاح تريد 

إن السل اللدى يفقه دبته ويفقه الحياة أيما نظر لا يجد مغر 
من أن يل هذه الحياة أدمها وقنها وعلدها بإلدين كا أنزله الله على 
رسوله ممد بن عيد الله » أي كا يتبين من الفرآق ومن عمل 
الرسول . إن الاسلام دين يشمل الخياة يحذافيرها ويحيط مها من 
جبع أطزافها . وءن أخص خصائسه أن يكون الانسان فى 
خاجات نفسه مع الله » وأن يمخلص أوانا تلبه لله » وهذا هو 
ممنى إسلام الوجه لله 03 ومنه ! كتسب الدين اسه اللكريم : 
الاسلام . والظهر المدلى للاسلام هو ظبما أتباع ما شرع الله 
للانسان في الحياة من قم وأحكام» لكنه أن يستطيع أن يحقق 
هذا حتى يكون سره وتجواء ونه لله . وعن هذا الطريق طريق 
” إسلام الوجه والنفس والقلب لله يكون تمام اتصال الانسان بربه 
خالق الكون وفاطر القطرة الدى إليه الرجع ومنه الحدى وبه 
الحياة ... 

فاذا كانذلك كذلك» وإنه لكذلك » فكيف يجوز فى غمريزة 
أو عقل أد عم أن يجمع الانسان بين الحياة الاسلامية والحياة 
الفنية أو الأدبية أو الماية إن / يكن بين الفن والأدب وا 
وبيت الارسلام عام التطابق والاتفاق ؟ والتطابق التام بين 


المي والاسلام ثابت لاشك فيه 20 » فليس في الثابت من 
الملى شىء 0 من الاسلام » ا 
ينقض حقيقة ثابتة فى العمل . وكل ما يثيته الع فى الستقيل 
يقبله الاسلام مقدماً ينص القرآن » ويؤول إليه النص إن خالفه 
5 الظام . وهذا دليل جديد لا ينض على أن الاسلام هو 
حقًا من عند الله فاطر الفطرة » وأنه حقا دين الفطرة كا وسغه 
الله فى القرآن . أفلا ينبنى أن يت هذا فى الدين هؤلاء التزلزلين 
من أهل «التجديد» الذين بريدون أن يوا هينه يضموه على 
الرف ويقطموا بإسم التقديس ما بينه وبين الحياة فى مظاهرها 
خارج الساجد فى الآدب والفتون والاجّاع ؟ 

إن الفظرة كلها مذشئها واحد هو الله 0 
والدين كلاها قد اجتعما على استحاة التناقض فى الفطرة ‏ 
كانت هذه الذنون من روح الفطرة كا يزعم 0 


أو تناقض دين الفطرة دين الاسلام ق شه ثانا خالنته فى أسوله 


ودعت صراحة أو 8 إلى دذيلة من أعهات الرذائل التى جاء 
الدين لحاريّها » وعاقت الاذسان أن يعمل بالفشائل التى جاء الدين 
لايجابا على الاإنسان -تى يباغ ما قدر له من الرقى فى النفس 
والروح - إذا خالفت الفتون الهين فى ثىه من هذا أو فى ثىم 
غير هذا فعى بالسورة التى مخالف مها الدين فنون بإطلة » فتون 
انيت اق ودابرت الخير وأخطأت الفطرة التى فطر الله عليها 
الئاس والخملق » والتى تريد الفنون أن تكون مها فى السميم » 
فاذا كان من شأن بمض ما يعمل أو يكتب بإسم الفن أو الأدب 
أن بتجاوز فى تأثيره ما سين على عظمه ؛ قبحول بين الاإنسان 
وبين ريه » ويدخل عليه الشك في دينه بأى سورة من السور 
ولأى حد من الحدود ؛ كان ذلك البعض البمض العمول أو الكتوب 
اسم الفن أو بادم الأدبزورآ وإفني فى الفن والأدب والفطرة 
وافءن على السواء 
قتحن حين ندعو إلى وجوب نزول الفن والأدب على حم 
ادبن وروحه ؛ وتحرمهما التطابق النام هما وبينه » لست نمث 
ولا نتجى ولانتحك فى الآدب والفن ما لاينيني التحك به فهما 
)١(‏ أنظر مقال الاسلام والدنة وام فى عدد الرسالة المتاز والذي 
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لتيل 


ارسصالة 


إننا وجد مميار؟ للحق والسواب والخير فى الفن والأدب 
حين لا ممبار لدلك كله قيهما : دئيسر للفن والأدب طربق 
التثيت من انطباقهما على الفطرة التى فطرالله علها الناس» ومحقق 
يا يذلك أتحادها مع الفطرة فى الصميم . وحن بذلك الدى ندعو 
إليه وتقول بوجوبه تحتق بين الفن والأدب ويين الدين تنك 
الوحدة التحقةة بين الدبن والمرٍ ؛ فتتحدقق وحدة حياة الانسان 
كلها بذلك وتبرأ حياته من ذلك الداء الستعصى والشر البالخ 
شر وجود التنافض والتنافر بين ما يمشق من فن ويمتقد من 
دين . ثم نحن بعد هذا ووراء هذا نترك الفن والأدب بما قلنا 
ودعونا إليه من وجوب سيرها مع الدين يدا بيد » وجتباً لجنب» 
وروحاً مع روح » على الطريق الى يحفقان منها رسالهمانى 
الناس » رسالة الصدق والحق والخير والفضيلة والمزة والسمادة 
والهدى والنور ء لارسالة الكنب والباطل والشبوة والاثم 
والجون والغجور 1 

فالسأ فى الأدب-- إذ لا يد من الرجوع إلى مكنا فيه 
ليست مسألة لفظ وممنى قط ولكلها فى صميمها مسألة روح . 
قريق بريةاأن يجمل روح الأدب روحاً شهوانيا بحن يتمتعصاحيه 
يما ح رما وما أحل» لايفرق بين معروف ومتكر ثم يصف مالقى 
فى ذلك من ادة أو ألم أو غيرها من ألوان الشمور وخرج ذلك 
ثلناس على أنه هو الأدب ؛ وقريق بريد أن يحيا المياة الفاشلة فى 
حدودها الواسمة التى حدها الله » وعظاهها الختافة فى الفطرة 
كا طمرها انهه لا كا دنسها أو بريدأنيدمها الانمان » ويسف 
ما يتمتع به من تلك وما باق أو يتجثم فى سبيل ذلك غير ناس 
لمظة أن الوجودكله من الله وأن الدي نك لله » وما يسف ويحلل 
يمخرجه الناس على أنه هو الأدب ٠.‏ فأى الأدين بارى أرحب 
وأعى وأطهر ء وأمبا أولى بلكياة وأسلح للبقاء ؟ إنه لاشك 
عندى فيا يجيب به بغطرتك فى هذا السؤال 

إن أدب الفريق الأول هو ما يسمونه بالأدب الجديد وكثله 
العقاد » وأدب الغريق الثانى هو ما يسمونه بالأدب القديم وكثله 
الرافى » وقد عرفت الآن قم يتفقان وفيم يفترقان . الرافى كا 
قلنا يتفوق على العقاد فى التعبير وفى الخيال ؛ وكلاهايحتفل بالمنى 
أ كبر احتفال؟ غير أن الرافىعنده نور مبتدى به ليس عند المقاد 


فكان الك أقل من المقاد عاب وأأكثر صواباً . لكن ذلك 
كل لا يكىلآن يغرق بين أديهما تفريقا يجمل منهما عثل مذهبين 
غتافين ف الأدب . ها لحلاف الأسامى دينهما خلا ف الروح؟ 
هامن حيث الروح عتلفان كل الاختلاف » وعندك للحم بين 
الروحين مميار سدق لا يخطى” هو مميار الدين . وإذا أردت 
مميار جزئيا ينيك عند النقريب قميار الخلق الفاضل . وإذا ست 
الأدين بأحد هذين الميارين لم يبق عتدك شك فى أيهما أولى 
بلا كبار وأسلح للبقاء لأنه أعون للانسان على الارتقاء : الأدب 
الأخلاق أم الأدب غير الأخلاق : علي أللف وأخف تمبيد 
والفياس الدى نينا إإيه فى الفن والأدب ليس من البمد 
عن الفن والأدب كا يسور المقادبون ؛ بل هو من روح الفن 
والأدب في السميم . أليس روح الفن والآدب الجال ؟ أليس 
الجال النقسى روح الجال الانساى ؟ثم أليس :روح الخال النفسي 
إخبانه وإخلاده وإسلامه لله ؟ من هذا الاخبات والاخلاد 
والاتقياد لله تأني النضيلة والسلامة والسمادة فى الحياأة » ومن 
عبة الله سبحانه يشيع ق النفس الحدى:ويشع منْها التور. فقل لى 
الجال الاقساى يستهوى النفس الى فنها بقية من القضيلة والمير ؟ 
إنا لانشك فى أن ذلك الأدب الكشوف مثل سارة وما إلهأ يسصدم 
أول ما يصدم مقر الفشيلة من النفس ويؤذى أول ما يؤذى حاسة 
الجال النغسى فى الانسان . فهو فى صميمه أدب غير جيل » يذه 
ويشتمع به من مسخت نفسه قصازت تماف العليب وتستمرى" 
المبيث . أما غير هذء النقوس مما لا يزال لها من الخير والفضيلة 
وادين نسيب فانها جد سموية فى أن تمشى فى قراءة مثل ذلك 
الكتاب إلى تمامه إلا أن تعطل من ذوقها أو تنم من ضميرها 
أو محتال عليه بالافرار له أن الكتاب من الناحية الخلقية مميب 
ييح لكنها تقرأه لتحيط بأدب المسر أو لتدرس من الكتاب 
أسلوبه أو ما شابه ذلك من مماذير . ويكون جزاؤها على ذلك 
أن مخرج من القراءة وقلها أ كثر مما » وذوتها الأدبى أثل 
تمييزآ » وحسها الملق أ كثر اتثلام) . ولا تليث إذا تكرر ذلك 
منها أن تفقسد أ كير مميزاتها ومنلإها فنهبط من معارج الرق 
النفسانى إلى مدارج الامحطاط ؛ ويكون الأدب الكشوف بذك 
قد فمل فمله وأدى رسالته من مس الطباع وإفساد النفوس 
والسد عن سبيل الله قفر أعمر الفرراوى 


ازماة م1 


التاريم سر أبطام 
براهام لنكوان 
فيز ال عرايع الى عام المرئير 
للاستاذ جمود الخفيف 


يا شباب الوادى ! خذوا ممانى العظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة ذا الحصاتي العظم ... ... 


ولا 


وجاء بوم الرحيل وآن لفت الأحراج أن يؤدى رسالته ... 
آن لان النجار أن يأخذ بيديه أزمة الك ف قومه ؛ وتأهب 
ليواجه المامفة » وإنه ليراها اليوم عاصفة دونها تلك المواسف 
الى طالا هبت فى الثاية هوجاء عاتية » فزعلرعت بإسقات الدوح 
وشمثت كثيفات الألفان وأفزعت الرجال والدواب ... إنه براها 
أليوم عاسفة من عمل الانسان لا من عمل الطبيعة » وما أهول 
مايفمل بئو الانسان حين ينسون إنساندهم قنستيةظ فهم غم اتزهم 
ألنى دبت فهم أول ما وبوا على هذء الأرض ... 

عو لصلى الرحيل الرجل القادم من الغرب» كا اعتاد أن يسميه 
أهل الماسمة وغيرثم من أهل الدن الشرقية السايقة فى اللدنية... 


وتقدم الربإن ليقود السفينة ودوى الأنواء فى مسمميه 

ذهب مساء أأيوم السالف ليوم رحيله إلى مقر عملة فى الحاماة 
مع طائفة من الكتب والأوراق قلفها وربطها. بيده وجلها ممه 
ثم أوصى أن تظلل الرقعة التى حمل اسعه وأسم زميله هرندن حيث 
عى على الباب قائلا : إنه ماد -- إن مد فى أجله يمد اتقساء 
مدته فى الرياسة - إلى عمله فى الحاماة كأن لم يكن هناك شىم 

وكان قد حزم متاعه وأعد كل شىء ليكون على أهبة إذا 
تنفس البح » وأعد فيا أعد خطاب يذيمه فى الناس ساعة 
الاحتفال بتسله مقاليد الأمور » ولقد احتفل لهذا الأطاب 
وكانت ممانيه محتبسة فى نفسه ؤمنا نهد ركالسيل وجيش ومجتمع 

وأسفر الصبح فركب وجاعة من أسدقاله مركية أفلهم إلى 
الحطة وقد تلاق هناك تفر من أهل الدينة جاءوا يحيوته فا ركهم 
حتى وقف على سل المربة وأطل علهم وقد شحب لونه وتندت 
عيناه ققال : « أى أصدقاق ؟ أن يستطيع أى رخل ل يكن ف 
مثل موقني هذا أن يدرك ما عذالجى من الحزن فد ىهذا اترحيل. 
إنى مدين بكل ثىء لهذا ابد ولكرم أهله ؛ ولقد ليثت فيه من 
عمرى ربع قرن وأدرجت فيه من شباب إلى رجل مسن ... 
هنا وف أبتى وهنا دفن واحد مهم ؟ وهأئذا أرحل ولست 
أدرى ما إذا كنت مائدا إليم بعد اليوم ... أرحل وأماى عمل 
هو أعثل من ذلك الدى ألتق على كاهل وشنجعلون » ولا يجاح لى 
مالم أسب مموثة الله دىكان ممه أبدا . . . ول ظفرت بهذه 
للمونة فان أخيب . فلتأمل فى حسن النقلب عخلسين وأتقين فى الله 
ألدى هو مى ومه؟ والدى يكون منه الخير ىكل مكان » وى 
حين أ إلى عنايته كا آمل أن تتكلوقى إلها فى سلواكم 
أقرت؟ع وداعاً حارا ... > 

وانطلق به القطار وقطرات الطر تنزل على رؤوسهم الخاسرة 
كنا جموع منصبة من السماء » ولك النقت ساعتشذ تلك , 
القطرات عا فاض من الاق ... ورحل أبراهام ليمود بسد جهاد 
شديد وصراس فاذا هو شهيد تمزق الجراح سثته 

وققى فى وحيله إلى العاصمة اثنى عشر وما . وعل الناس 
مهنا الرحيل » فسكانوا يلقونه فى الدن التى عر مها عرحبين » 
وقد تلاقت جوعهم على مو لم تشهده البلاد من قبل » فا فى الناس 


1 


ازساة 


إلا من ملكه حب الاستطلاع ؛ وكثير منهم كانت تدفمهم الحبة 
إلى هذا اللقاء 

وكان قد عقد النية أن يظال صامتاً إلا مايكون من محية 
برد مها على ما كان يلقاه من ميات 4 ولكن إصرار الناس فى 
كل مكان على أن دسممو! حديثه جمله بتحال مما اعتزم ؟ ثم إنه 
- دون أن يمر ف النظا أو الثرور - رأى أن هذمكانت 
آآخر فرسة يتحدث فيها إلى عامة الناس» وثم ادبن يمول عليهم 
ويطمع أن يتخذ منبم ظهيراً با هو مقدم عليه من كفاح 

وكانت له فى طبه أثناء ذلك السير خطة رشيدة ؛ فللا 
ما كان بيرم أعس؟ أو يقطع فى امسائل القائمة بزأى ؟ وإنما كان 
يشرح الأمور حتى تستبين؛ ثم بتساءل عن أوجدالسواب ترك 
الناس يتدبرون حتى تأتهم البينة تتمثل ذلك فى مثل قوله فى 
أندبا ناولس : 2 أى مواطق» لست عبرمأمياء إعا ألو ميم 
أسئلة لتتدروها ... » 

ولقد تكام فى هذه ألدينة فأشاو إلى ما كان مجرى على الألسن 
يومئذ حول حق الاتحاد في رد الولايات الخارجة عليه بإلقوة ؟ 
واقدعد أنصار الجنوب ذلك العمل عدوائاً ؛ قنساءل الرئيس هل 
يكون ف الأم عدوان إذا لجأت حكومة الأمحاد إلى المحافظة 
على ما تملك هناك من عقار » أو إذا حافنلت على سيل مواسلاتها 
وحرست على جباية الال القرر عل البشائع الواردة ؟. 

واستقيل إراهام في سنسناتى استقيالا لم تر هذء الدينة لأحد 
من قبل نظيراً 4 ؛ وتراحم الناس عليه بريدون رؤيته وياقت الديئة 
فى مثل فرحة الميد » فقمها الأتوار الوضاءة والأناشيد الصداحة 
والجبوع النفيرة الستبشرة؛ وقهها نا هو أعلى من سمات الميد هذء 
ألا وهو الب الصادق تفيض به القاوب 

وص بحدو دكتتوك وعى ولاية من ولابات السبيد تشتد فهها 
الدعوة إلي الانسحاب من الاتحاد فقال بوجه الكلام إلى أهلها 
مشيرا إلى ما اعتاد أن يخاطب به أهل المنوب من قبل : 2 أى 
مواطن أه ل كتتوك » عل لى أن أدعوم بثل ما أدعو ؟ إى فى 
موق الجديد » لا أجد حادنا ولا أحس ميلا يدعو أن أغير 
كلة من هذا » فاذالم تنته الأمور إلى المير فثقوا أن الخطأ في 
ذلك لايكون خطنى ... » 


. 


وف بلسبرج أفسح عن سروده أن كانتب استقباله هناك 
استقبالا شعبيا لا أثر للحزبية فيه ثم قال : 2 إذا لم مجتمع كلننا 
الآن لتنجي سفينة الاتحاد القدعة الطيبة فى رحلها هذه » فلن 
يكون تمت من قرصة بمدها لقيادتها إلى رحلة غيرها» 

وفى ععطة من المحطاث السئيرة وقف لتكولن بمد أن قرت 
حماسة للستقيلين فقال إنه يذكر أن خطابا جاءه من فتاه هذه 
بادنها تسأله فيه أن يطلق ليته؛ ولقدفم لكا أشارت فهوذولية 
اليومكما براه الناس 3 ثم عير عن رغيته فى دؤية تلك الفتاة إن 
كانت حاضرة ؛ فبرزت من انوع لك الفتاة ومشث على استتحياء 
حتى وصلت إلى الرئيس ء فقبلها قبلة على جبينها » والناس يذلك 
معجبون فرحون ! 

وف ألبى عاسمة ولاية نيو بورك المليمة كانت سغاؤة الناس 
به شديدة ؛ وكذلك كان شأنه فى مدينة بورك الى سيق أن 
زارها لأول مرة من قبل ليخطب الناس فأصاب من العجاح 
ماسلفت الاشارة إليه 

ووقف فى ترنقن على مقربة من ميادين القتال التى سالت فيها 
دماء الثورة غداة حرب الاستقلال » فأخذه جلال ألوقف وهزنه 
روعة الكرى ري لسانه يا اختاج فى نفسه قال 3 إلى لأرحجو 
أن تساحموق إذا ذكرت فى هذه الناسبة أنى فى ألم طفولق 
وفى مسّهل عهدى بالقراءة قد تناولت كتاياً صغيرا يدمى حياة 
وشنجطون تأليف وعز ؟ وإنى أنذ كر كل ما جاه فيه عن ميادين 
النتال وعن مواقف النضال من أجل المريات فى هذه البلاد » 
ولكن ما من حادثة تركت فى نفسى من أثر مثل ما نوكه موقف 
النضال هنأ فى ترئان نيونجرمى » ... وبمد أن أشار إلى بعض 
الحوادث قل ... 2 وإنى لأذْكر الآن أنى فكرت بومثذ ولا 
أزل غلاما صغير أند لابد أن يكون أمساً غير عادى ذلك الدى 
كاف من أجله هؤلاء الناس ؟ وإني لأحس رغبة ملحة قوية أن 
هذا الدى كاللوا من أجله وشيئًا آخر هو أعفلم من الاستقلال 
القوى : شيثاً ينطوى على وعد بوعد به الناس جيماً قى هذا العالم 
فى كل ما هوآت من المصور ... أفول إن شديد النطلع أن 
أرى الوسدة والدستور وحريات الناس بحيث تصريح أبدية وهى 


مقروية يتلك الفكرة الآسلية التى من أجلها قامالكفاح. ولسوف 


ازساة 


أكون جد سعيد إذا أصبحت” الآلة التواشمة فى يد القوى العلى 
وأيدي هؤلاء القن يكادون أن يكونوا شمبه املسطؤ للممل على 
أن يدوم ذلك أقى اتبمث من أجله ذلك النشال المظم » 
وان الكناب الدى يشير إليه لنكولن في هذء الل كرى هو 
بميته ذلك الكتاب الدى أعاره إاء أحد ممارقة والدى بللته 
قطرات الطر فأسايته يبعض المطب ء وتركت السى الغقيد فى 
حال شديدة من الثم حت لقد سار يحمله إلى ساحبه وهو شديد 
الميرة » ذنا جاءه عرض عليه أن يعمل عنده عا يساوى ثمنه ... 
ذلك هو الكتاب اقدى قرأ فيه النجار الثلام حياة وشتجعلون 
المظم ؛ ول يكن يدور يمذاده أنه سيجلس يوم حيث كان يجلس 
وشنجطون ويسدى إلى بي قومه وإلى الانسانية ججيماً من صنيعه 
مالو شهده ذاك البطل الكبير لطمع أن يكون ما تقدم يداه 


فوق ما قدمت 


واستأنف الرئيس لنكولن ومن معه سيرثم إلى الماسمة ' 


حتى وساوا فيلادليفيا ؛ وهتاك على أن فريقا من بى جنسه 
يأغرون يه ليقتلوه ! ... سعع إبراهام أن أمامه الخطر بوشك أن 
يحدق به ؟ وما كان إبراهام بدما من الماء » فم من أمائل 
سوا من قبله لاقوا مثلما يلاق ايوم من عنت ؛ ودير لهم مثلنا 
يدبر 4 فا وهنو ولا انسرقوا عن وجمتهم حتى أدركوا التاية 
أو أمركهم للوت ب 

وارتاب لنكولن أول الأمي فا كان يظن أن أحدا نحدنه 
نفسه بإتيان هذا الممل » ولكن حاءه رسول من عند صديقه 
سيواره ينبئه أن فائد الجيش حدثه أن هناك مكيدة تدر له وأن 
عليه أن يحذر حتى لا يكون نحي للذادرين ... فلدا سمع لنكولن 
هذالم يمد يرناب ويات على حذر وإن م تأخذء شيفة 

وكانت لفيلادليقيا وى الدينة التى كتب الثوار فها وثيقة 
الاستفلال وصاحوا صيحة الحرية منزلة عظيمة في نقسه وق 
نفس كل أصريى من أنصار الحرية » وكان أبراهام قد وافق أن 
يخطب الناس فى تلك القاعة التاريخية التى ولدت فيساستها الجريةع 
وكا تواتقت الدكريات لتزيد فى جلال لوقف فلقد تسادف أن 
كان ذلك اليوم هو عيد ميلاد اأزعيم وشتجطون ؛ ورغب الناس 
أن برقع المز على وأس القاعة الزعيم لتكولن ... ووافق لتكولن 


اونا 


على ذلك مثتبطا مسحب كا وافق أن يخطب الناس مساء ذلك 
اليوم فى مدينة هرسيرج وكانت نفع غير بعيد من فيلادليقيا ..- 

وحعى أساب أبراهام أن يفتك يه الجرمون فى زحمة الناس 
فى ذلك اليوم الشهود فى أني من المديننين وأشاروا عليهأن يقتصد 
فى الاتصال بالناس فيفوت على الغادرن قسدهم: ولكنه أبى إلا 
أن يق وعده ول وكان فى ذلك هلاكه ... 

ورفع أبراهام المل فى فيلادليفيا وكان فى ذلك موفقا » فاه 
سعد فى ثبات إلى حيث ينتصب الممود الذى يثبت فيه العلل فشد 
الحبل فائبسط الم ورف ؛ وخفقالناس واسقيشروا وهم ساعتئذ 
جوع خلفها جوع إلى آخر ما يذهب فهم البصر ... وكام 
يحيون الرئيس فى حاسة وغيطة 

وخطب فى القاعة الناريخية فأفصح عن شىء من سياسته على 
لاق ما جرى عليه فى شطبه السالفة ؛ قال : « كثيرآ ماسألت 
نفسى ما ذلك البدأ أو ما تلك الفكرة التى حفظلت الأنحاد هذا 
الزمن الطويل ؛ إنها لم تكن محره انفسال الستممرات عن الأرض 
الأسلية ؛ ولكنها كانت تلك الماطفة التى متحت الرية لا لحذه 
الأمة سب » بل الناس جيما فىكل غصر مقب ل أرجو ؛ إنها : 
كانت تلك التى بشرت أنه متى حان الوقت الناسب رقع السم 
عن كواهل الناس جيم ومنح كل ارى" فرصة على قدر ما يمتح 
أخوه ... تلك عى الماطفة التى انطوي علها إعلان الاستقلال. 
والآن أسائنك يا أصدقاق هل يتسنى خلاص هذه الإسلاد على 
هنا الأساس ؟ ... إذا أمكن ذلك فإ نى إن استطمت أن أساعد 
على خلاسها أعد نفسى من أسمد الناس فى هذا المالم . أما إن 
كان من الستحيل تخلاسها إلا أن يشحي هذا البدأء تإنى أفشل 
أن أغتال في هذا للكان على أن أنصى به . والآن أرى مرن 
شواهد الحال القائمة أنه ليس ثمة من غرودة إلى سنك الهماء 
والحرب . ليست ثمة ضرورة إللها ؛ وإ لا أميلإلىانجاء كرذا؛ 
وأضيف إلى ذلك أنه لن تقوم حرب إلا إذا أسجيرت الحسكومة 
عليها ؛ ولن تلجأ المكومة إلى القوة إلا إذا أشهر فى وجبها 
سلاح ألقوة ... أى أسدقائى ؛ هذه كلات جاءت على غير ترتيب 
سابق ألبتة؛ فأن لمأ كن أنوقع قبل وسول أنأدى إلى الكلام 
هنا ؛ لم1 كن أحمب إلا أتى سأرفع الم خَسب ؛ وعلى ذاك 


لادلا 


فرعا كانت كلت هذه خاو من الحرضن ولكني لم أقل إلا ما أريد 
أرب أعيش به وما أريد - إذا كانت تلك مشيئة للد - أن 
أموث يه ... » 

وذهب لنكولن فى الساء إلى هسمسيرج وخطب الناسكم 
وعد ؛ وكانت بلتيمور هى الدينة التى اعتزم الجرمون أن يقثاوه 
قبا وى فى طريقه إلى الماسمة ؟ فعاد لتككولن إلى فيلادليفيا 
قبل الوعد الغروب » وركب ومن ممه قطارا عاديا كان قد 
استبت بتاء على إشارة قادمة ليحمل 8طردا» هاما إلى وشنجطون 
وترك لنكوان القطار اللخاص الدى كان معدا لسقرهء فر بلتيمور 
قبل الموعد المروف فقوت بذلك على الكائدين كيدهم نكانوا 
م الكيدن ... 

وق الساعة السادسة من سباح اليوم التالى وسل ( الرجل 
القادم من الثرب ) ومن ممه إلى وشتجطون » فدخل الدينة 
على ححين خفلة من أهلها ؟ الل خلا سيوارد ورجل آخر كنا على 
عل بمقدمه فلنياه... وركب لدكوان إلى فندق لينتظر يشمة ألم 
حتى يحتفل بتسليمه أزمة الحسكم ... دل الرعم لنكولن داسمة 
البلاد فى مثل تلك الساعة المبكرة وفى مثل تلك الال التواضعة 
ليجلس فى كرمى الرياسة الدى جلس فيه من قبل وشتجملون» 
دخل ليحمل المبء ولببدأ فى حيانه صوحلة من الجهاد والجلاد 
دونها كل ما سلف من جهاد وجلاد ... 

ع 


ازيف 


علق 


ارساة 


هذه دارى وهذا وطتى 


ولكن أبن أحبابى ؟ 1 


( بقية التغور على صفحة ١899‏ ) 


لك خلاص من ظلءاتك » فأبن الملاص من ظلاتى ؟ 
ستمفى لشأنك ونتركنى اليل 
إن الظلنات تفتل شبابى وحمي شبابك 
إن الظلمات تسرك أقوى وأعنف» وتصيرق أرق وألطف» 
والرقة واللطف من :وكير الغتاء 
أمها الايل! 
لفد عرفت قسوتك فق بلاد كثيرة من الشرق والثرب » 
وماكنت أعيف أنك أقسى ما تكون فى داري وى وطق 
أما بد فأنا أعترى أن قلى يستحق التأديب 
كنت أمم أذتى عمن يسألون عنى فى يديس وفي بنداد 
لأفر نا سوه الواجب » فليتى أجبت الدعوة فى بإريس وى 
بغداد لَآحْدْ ذخبرفى من الحب والعطف ١‏ 
لينتى ستعت وسنعت » ولكن هبات فقد فات ما فات ! 
أبها الليل فى مصر الجديدة 
أنا على كل حال رفيقك وأخوك 
وستمشي الأعوام والدهور » ولا مرف أسدق منى ياليل 


سي ةكرت الناسون بوم تشو وكهم 

ثمائل” من بمض الخلائق سود 
سيد ذكرف الناسون حين تأوعهم 

صنائع من ذكرى هواى شهود 
نوالله ما أسات عهدى لعدرق 

ولا شاب ننى فى الثرام جحود 


ولا شبد الناسون منى جناية 
على الب إلا أنتف يقال شهيد 
رك عبارك 


الرصالة 


فتاوى مشرعيز . 
مغخملات العص 
وزير سارف المكومة النريية 
بنك 14 ع 
ا ا 
نص الجواب عبن انسل الامشفود ريأ 

جواب السؤال الأول : 

الجد لله الفتاح المليم؛ والسلاذو السلام علىاني الكر موه 
وحبه الستحنين لكل تسكرجم . أما يمد فأما مسألة إلزام لللك 
أحد زوفو سدد انه 4 الخطاء وأيمد عنه تلطا موظفيه وتلامية 
الدارسابسالبرنيعلة(القبكمة9©) - فاعدوا أنه لهيأت ف الفرآث 
المظلم ولاق الأحاديث السحاح التى وقفت عليها أت الني 
سل الله عليه وسل أوع من أسر منأه ل الكتاب أو الشركين» 
ولا الخلناء الرأشدون بمده » تضير الزى أو جماوا انسل لباسآ 
خاسسّا يتميز به . قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله النى 
أخرج لعياده والليّبات من الرزق) » وزيئة الله ما يتين به 
عبادء من اللياس على اختلاف أنواعد . وقد اسلئنت المنة من 
ذلك الحرير والاهب » فان ليسهما حرام على ذكور الآمة دون 
نائها . وقد أسلم عدى بن حاتم الطائى وكان نصرأننًا حاملاً 
لسليب قأميه النى سبل الله عليه وس بطريحد ولم يضح أنه أمره 
بتغيير اللباس ولا أص غيره يذلك . وف السحيح : أن النى 
سلى الله عليه وس ليس سي رومية منيقة الك يوق السفر. 


-- وماءاز ليسه فى السفر حاز فى الحضر من بإب لا فرق ٠‏ وتال 


عليه السلام : 2 كاوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف 
ولا 9 أخرجه البخارى تمليقاً ورصله أبوداود الطبالسى 
والحارث بن أبى أسامة فى مستديهما ول يع الاسنئناء فى وواية 
(1) اشتهر فى العمرق على ألسنة الجرائد إطلاق الفبسة يوزن قبية على 
ما يطلق عليه ففظ البرئيطة » ولأما النبعة فى اللغة "توب يعخاط كاير نى يبه 
الصبيان كا فى الفاموس . وفى النجد البرنيطة عربيتها القانموة 

() غيلة : يوزن عظيمة الخيلاه والكبي 


ايلا 


الطيالمى وسنطوتصدقوا من رواية الحارث وزاد في آخرء: إنالله 
يحب أن برى ألم تممتة على عياده . وأخرجه ابن أى امنيا بهامه 
فى كتاب الشكر. وإبيان البخارى يصينة أَخْرْمٍ وهى قال دليل 
على قوة إسناده » بل على صمته كا هو معمطاحه في العلقات من 
سميحه . وعلق البخارى يصيذة المزم أيضا عن ابن عباس موقوفاً 
عليه : « كل ما شدث والبس ما شت ما أخطأتك اثنتان سرف 
أو غيلة © : وقد وصله أن أبى شيبة فى السئف . نمم أسلثنت 
السئة أيضاً ما كان من بإب التشبه بالكفار» ققدأخرجالطبراى 
فى الأوسط بسند لا بأس به7 “عن على كرك الله وجهه صرفوعا : 
511 ولبوس الرهبان نان من تزيا مهم أو تشبه فليس مى » 
قانضح لني ما استثني من الآية وما بتى قيها على العموم ٠‏ داعلم 
أن النشبه بإلكغار فى اللياس سواء للبدن أو الرأس أو الرجل 
فيه ثوءان : 

التوع الأول أن لبس لباسآغاسا بالرهبان دالا على رتبة من 
رتب الرهيئة وكان يحيث أن من لدسه يدل حاله على أله ارب عن ' 
الاسلام ودخل قى الكفر. هنا هو اذى يترتب عليه اتكنر لأبها 
دليل على تيير الاعتقاد الدينى و وله إلى ممتقد الرهبان؛ وهذا 
هو الم يحديث كل السابق ؛ ولدلك قال عليه السلام : فليم 
مى . وفى هذا النوع يقول الشييخ خليل الالكى فى ختصره : 
الردةكفر الس بصريع أو لنظ يقتضيه أو فمل يتضمنه كالقاء 
مسحن يغذروشد و تارقال. بنافى فيحاشيته :الزثارثوب ذوخيوط 
ملونة يشده الكافر فى وسطه يتميز به عن السل . قال والراد به 
ملبوس السكفار إنخاص بم قال وكملهذا إن فمل ذلك محبة فى 
ذلك الزى وميلا لأهله ؛ وأما إن فمله هزواً ولمبا فهو عرم؛ إلا 
أنه لاينتهى لد الكف رك قال ان مرزوق 1ه! . فالرذة عند 
الالكية متعلقة بتمير الاعتقاد الاسلاى بتأء على أن الاعان حله 
القاب ؛ وكذلك اللكفر فلا يحي بإلكدة إلا إذا صدر عن الرئد 
قول يصرح يذلك أو قمل يقتضيه اقتضاءواض) كمد الزنار لقوله 
تمالى : ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالاعان ولكن من شرح 
يالكفر سدر فملييم غضب من اله ) غلآية وانمة الدلائة على أن 
الكفر والايعان متاطهما الاعتقاد بإلقلب » فسكل ما دل على ترك 


)١(‏ أنظر هذه الأحاديث فىكتاب اقباس من فم الاب 


1 ازماة 


ممتقد السلين دلالة صريمة هه و كف ركنبذ أنتكام الارث 
والرواج والطلاق وكل ماعل من الدين بالغرورة: وكل مالم 
بيصل إلى ذلك قلا .واعم أن الحتكم على الس لس إلردة حم بإخراجه 
من ججاعة المسللين وحم بإراقة دمة » ولاأخطر منهذا الأ فى 
الاسلام الدى يحرص على تنمية عده السدين ولبى من شأنه أن 
يطردثم لأدنى شمبة وهم يذاكرون الله ويسبدوته» فانالله يقول : 
( ولا تطرد الاين يدعون رمهم بالنداة والمئى بريدون وجهه)لآية 
ويقول : ( إها بسمر مساجد الله من آمن إلله ) الآية 
وننبه هتا إلى أن متأخرى السادة الحنقية حكوا بإلكفر 
فى عدة فروع يأدنى شيهة وَالقوا مبدأً إماميم اللببي عل النثبت 
والأخدذ حديث : إدرأوا دود بالشهات . ٠‏ ولوسنع فى درء الحد 
اباك أقمى حد؛ ولمذا أنكر عليهم الامام ابن الام منهم» 
يتركالنتوى با رأوه ويفتى بغيره ٠‏ ولتكنف هذا الندر 
ين 
التوع اثثاى من النشيه ما كان شفيفا لم يصل إلى حد الكفر 
يحيث لا يدل ولالة واتعة على تثير اعتقاد ألسل علق الاتحاء ويس 
لياسغير زنارء وسدل شمرائرأس. وفىهذا ورد حديثالبخارى 
عن ابن عياس : ( كان التي سلىافعليه وسل يحب مواققة أهمل 
الكناب ممالم يوس فيه؟وكان أهل السكتاب يسدلون أشمارم» 
وكان الشسر كون يفرقونءروسهم فسدل ألتى على الله عليه وسلر 
ناصيته ثم فرق بمد ) يدلنا هيذا المديث على أن الآمن المادى إن 
و قع السكوت عنه فى الشريعة ول ينزل فيه وح كان يحب موافقة 
أعل الكتاب تأليقا لمم وطمما فى اجتذابيم إلى الاسلام» أم 
لانم أل شرع سماوى يلاف كفار عرو الوثنيين» ثم لما 
أأيس سوم سار لا بوأققهم ففرق شعره - . وكان السحاية يمدء 
عخيرين منهم من يفرق وسهم من يسدل إذ ليس هذا من قبيل 
النمبد بدليل قوله فيا )يس نيهء وعلى هذا فلا نسح فى الحديث 
د لانشّد قم يظهر ٠‏ ويميد كل اليمد أن تكون الأحكام 
الاالهية تبمآ للأحوال السباسية » والوحى ينل : هذا وليس 
كل ماقمل اللكتاق أو الجومى يبب علينا غالفتمفيه. كلا. فهنا 
عمربن الخطاب أحعث التاريخ فى الرسائل ارعية ودوت ادواون 
وكتما يلثات أجنبية ونظم البريد وقمل غير ذلك مما يفمله الروم 
والفرس ولنا فيه فائدة تم مصلحتها ‏ وعلى هذا فكل مالنا فيه 
قائدة ومساحة عامة كلياس7© الجند وإحداث الأنظمة المسكمة 


)١(‏ وقد لبس الأسلم أبى شهاب الزهيى لاس الند وكناك الشيخ 


ليل أبى إسسق الالكي وغيرما 


وتقريب الواسلات وتمجيل الأخبار كالتليفون والبزق وغيد 
ذلك مالا يحمى من الامور السحية والطبية ونظام الجندية 
واقتتاء آخر طرز من الأساحة والطائرات الجوية وغير ذلك » 
فكل ذلك لا ممنى للطمن على من أذ به أو الانتقاد بإلتعبه 
عليه أو نسبته لعمل بدعة دينية . فالتغبه الدى مهيتا عنه له حد" 
دود وقرينة المال تدل على ذلك ؟ وعو ركل ما كان راجا إلى 
تغييد الامور التمبدية أو إذهاب الشعائر القومية التى تفنى يذهايها 
ذانية الأمة فى ذانية أم أخرى مما يمس جو الاسلام وأمبته 
ويحط مر قدره . وإذا نظرنا إلى تغبير الي بلبس البرتيطة 
ألندى هو غير مقيد للاسلام فى ثىء وعرضناها على المنى القصود 
وجدئاها ليست من النوع الأول قطما الوجب لاردة » إذ ليست 
خاسة بأهل الكقر من الرهبان ؛ وإما ى من النوع الثانى لما 
قبا من حو شعار القومية » فماية الأس أن فكون معحرمة 
أو مكروهة . وأما حديث أفى داود والترمذى مرقوع : فرق 
ما.بيننا وبين الشركين المائم على القلانس ؛ فلا نوض بد حجة 
لفول الترمدي : إن إستاده ليس بلفائم وفيه رجلان مهولا . 
م إن البرتيطة بالنسبة إلى موظق أليانيا قد تكون جائزة في حق 
من هو ققير متهم بحيث إذا عل ل أسبح يتكفن الناسوله عيال» 
وهذا وإن لم يسل لخد الضرورة البيحة كأ كل اليئة لكنه 
محتاج إلى ذلك والحاجة فى الذعب للاليى ملحفة بالشرورة ٠.‏ 
وقد أفى ان مرزوق : أن من لبس التار الى هو موجب 
للردة مشطر؟ كأأسير عنده فلا حرمة عليه قشلا عن النكفير ؛ 
قله ينانى ق الحاشية سه ؛ كا أفتى بأن من لبس الزنار 
هزلاً ولمبا لايكفر ؟ وإنما يكون قمل حراما .أما أغتياء الوظانين 
ذبن أأزموا بليسها وم غير عتاجين ل طيفة فهؤلاء قد يقال 
تكوق د جفهم عرمة أو مكروهة » ولاردة تلزمبم فى ذلك 
مادام الجن فى قأوموم .أمامن تورععنها وزهد ق وظيفته_ 
لا يكون فيه حر! حتى فى لياسه فذلك أحسن 

وإني على عل من أن بابك هى افدولة الاسلامية الوحيدة ف 
أوري! وبتعادل قيبا عدد للسلين مع غير . فلو أننا كاننام بتقديم 
استفائمم + جيماً احتجاجا على عدم رشاهم بتشير زمهم أي هو 
شمار قوميتهم التى تتمين الحافظة علها » لأخذ مظائنهم غير 
السلين و الأعس إلى تمكين خيرثم من التصرف فى مسالممم 
بما قد يكون مضر بهم وبديهم . والفاعدة الشرعية إذا اشطر 
الس إلأحد الغررين وجب اختيار أخنهما. وعلى هذا فلاتحرم . 


ازماة 


حت على أغنياء للوظفين ولاعلى من استمملها فى يلد غير إسلاى 


قسد السقر وأمن الكر , أما الل الدى يلبسها اختيارا في بلد 
إسلاى فلا شك فى الحرمة لا فيه من النشبه وإهانة القومية 
وتغربق جع الاسلام وإياحة عنرشه للطاغين ١‏ 

نعم لو فرضتا أن الوظفين للسلين لا يستئنى عنهم » وأن 
اللك يشطر عند تقديم استقائهم جيماً إلى العدول عن أمنء 
بلبس اليرنيظة وجب علهم جيعاً تقديم استقالهم» وجب على 
غيرم ألايقيل أىوظيفة منها إلاببدالرجوع فى الأعس الذكور؟ 
والوسيلة تععلي ح مقصدهاء وأظن أن هذا عندك غير متيس» 
بل إن الافكار (الكالية) قملت فملهاواحتلت كثيرا من الأدمنة 
الألبانية حتى مخطها إلى علية القوم وسراتهم 

اذك لايسمنا إلا أن قيم بإمتثال أمس اليك الؤبد ونتص حك 
بالمدول عن كل حركة ياف منها على الأمن فى مملكة سغيرة 
فتية حاطة بالطامع تجو لا انرو والتجاح . تيم إاكم الخلاف 
ما أمكن . وميم طاعةالسلطان إن كانت فى المروفء ولاطاعة 
نخاوق فى ممصية المالق . لكن اغرود ةأسكام. وطاعة السلطان 
واجبة كطاعة الوادين التى سمل لما الح سبحاله مهاية وآخرة 
فى قرله : ( وإن جاهداك على أن شرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطمهيا) 

أما تلاميذ الدارس اين ألزموا ألا يقباوا فى مدارس 
الحكومة إلا بالتبمة ( البرتيطة ) . فأما من كانتب مهم 
دون بلوغ فغير مخاطب يتكفير ولا بتحريم وإها الخاطب بذلك 
ولبّه . وأما من كان بإلمَا عاقلا فان مصلحة تمليمه مقدمة على 
مفسدة تثيير زى قوميته فى نظرى . ولاداء أدوأ من الجهل 
للبائغ وقير البالخ , يا إخوانى إن هذه السياسة المميقة الى تسد" 
إزرها الأحوال والأفكار الحدالة تسوّغ لىأن أتنبا ص والأسف 
ملء جواتحى بأن البرنيطة عما قريب ستصير لك اللياس 
القوي والشعار الألباتى قبل انقراض اليل الحاضر . وأ أسفاء 1 
إن اللباس المربى الدي كان بليسه لني نملى الله عليه وس وأسمابه 
اللين فتحوا أ كار الام فى مدة جيل واحد وهذ.وا وعلموا 
ومدنوا ما فتحوا - قد قشت عليه أزياء الفرض والروم » بل 
جى أزياء الرهبنة » فان الفنباز عندئا قريب من سترة الرهبان » 
وهكذا الطربوش النسوى الدى عر" للالك الاسلامية ‏ والجبدور 
اذى وجدني أ كر يلاد الاسلام؛ حت النمال ؛كل ذلك فسخ 


نينا 


اللباس البرلى وم ببق منه إلا فلمامة والقلنسوة . وهذه اليقية 
الباقية من الزى الشرق والشمار الاسلاى قد أشنت الأذكار 
الكالية تكنسحها وتمق أثرها » وله فى خلقه شؤون . وأرجو 
أن تكونوا أخذتم أيسا بالتذييرات والاسلاحيات الحقيقية الفيدة 
التى أدخلها الكاليون على بلادثم لتذهب الحستات بالسيئات . 
ذلك كتنظم الجند على الطراز الحديث » وجمل أسطول جوى 
عتيد يقاوم كل طمع فى ولاك » و كتنظيم اثالية بالشبطالحقيق» 
وتوحيد الفكرة الألبانية فى كلميادين المياة؛ واستخراج كتوز 
الأرض لكنايتها أهلها عامة » وتوحيد طرق التعليم والنبذيب 
لتجمع الآمة ثعلها وتكون على قاب رجل واحد ؛ وترقية 
الذؤون الافتسادية » إلى غير ذلك 

إخوانى» إن الاسلام كته الأعظل ذكرةواعتقادمتين مؤسس 
على أصول الوحى والمقل التطميين فلا تزعيعه الكوارث ولا 
يتأئر بالتنيبات 

واذى أوسيم به وأحشم عليه والدى تبذلون دونه كل غال 
ورخيص » ونضى ونفيس ء هو القرآن الدى هو الخيل النين.» 
والركن الكين» اذى لايأنيه الباطل من ين يديه ولأمن خلنه» 
والسنةالنبويةالسحيحةء كس نوا أولاء مل القمك يبنا وحفظهماء 
والاحتفاظ هما والعمل يا فهماة فذلك برنامج الفتنالالحى ٠‏ 
والتقدم المقرق .عمو علبمالإنواجة ولايقر الل أن يتقمص 
فى أى ثوب كان إذا كان متمسكا مهما وان يصلح آخر هذء الآمة 
إلا ما أسلح ألا . علييى إخوانى بالتملم .. التعلم .. التليم .. 
تلم الملوم القرآنية الخالية من شوائي الشذوة» والملوم الحديثة 
الصحيحة واتباع طريق السلف السام وخير القرون ىكل أمس 
دبنى . ومليم بالحد وال جتهادق اقتناءالعلوم لقدنيوية على ختلافها 
كينا كانت ومن أي" جهة حاءت » واليلوغ فى الاتتصاديات 
لأعلى الهد واتباع أحدث طريق قمها . وروح التجاح فى ذلك 
كله مى الأخلاق الاسلامية الؤسسة على الميرة النبوية وتاريج 
الاسلام اليد الى هو الأكسير السحيح الدى يقلب الأنم 
الخاملة إل أم راقية ناهضة ؛ والله يؤيد حكومتم ويجمع علها 
كلتم ويؤلف ين قاربع ويين قل ب كل الباقين كينا كان مذهيه 
ويبعد عدي أحتقاد التقرقة المبياسية بعنه وفش أممين 

ديم قر بيه امس اليرى 


ايلا 


ازساة 


لللاستاذ هود حسن اسعاعيل 


« يرلون : عن التمر أبيش هادثاً 
وكف تنى في المج اللابل ؟ » 


مويه وو 


تكد تخرى حْيها فى ترارق 
١‏ :من ال لا 017 
عَلها ان الأ سَأمَان 0 كاج 
اعم 0 
مه وم ا 38 
مو ام يع الأ 
َللحَيية الكبرى على جناه 
دناست قراط صَدذّها 
كاعم عطاك نعاناً/ ب انما بين 
سراد آي حِنَ يكلا يننا عناياة' ا 
كأ 0 طاش مخ كف عازف 
َك دير جَاقتْ مَوَادُ اليل ؟ 1 
نز لعل الوادىؤتقيى 08 
وما أي لتر 


مدل الذّد َمِل 
كبن الى في ظلهم يديل 
0 جى التقسٍمائل 


عاد بها لبج من اليأس غئل 


وتلق" مفجوع لاني امك 
وَبوهنم عب عضي 
سه يودع وسجرءم 

مجر وقيد كته التوازل 


ع 00 
سكاني سيعيزة شنا الأ وه 


1 قدت وى قَيَانِ: فيد صَبآيّق 


وكاتت ياي ع كلاس 
لكألاو ولط الرى ‏ أنق لأشجائى» فلأنا فاعرك 5 
متايه 


300 


0 
يوون عن انر أَبْيَضنَ هادث 


قل لا يكيو بن الأمى ! 
مض إلى أفن الْتَبيّات مال ! 
حُنَامَة روس بالأمى تهاكل! 


©#مه* 
قيأغادة الإلمام والتثر اوئضة ‏ شل بصحرالى ترف 
5 0 . 5 
* ونيا الزى وَالظل وَالزَهر” والشذى 


د م 


الاي 


يبي 0 وَتَضفْو للنا نأهل 
َب سن أخلامنا ضً للرى 

0 كع عم همان الْمَرَاذِل ... 
ليك سينا ريق 

جَبييكُ ماأتلكُ فها ؛ وَآمل 
دان قنضى م وَتْحقى 
وى ما ونه الال 

52 4 فق المستهامَة َيل 
وأْشْتّى يبادنى الك تأجيئة 


00 


- يمت طَيْد الى العف زاجل” 


ازساة 


ينكينا 


3 
حواش وجيوب 
للآستاذ الحوماق ٠‏ 
ا 
قرى :ديك أدن وأرى 2 كيدى فرتهما كين تذوب؟ 
كلا أسيرث حكق يهنا ندعنها برع واح اكوب 
زهيها فإذا مله فى خرث وطيب 
ديت منا عيور - وقلوب 
# > # 
مائرى عينباك من أخيلق تتاءى لى وأحمالاً تيب 
أ الآلام مركت وعلى2 وجها منا غبار وشحوب؟؟ 
أم ب الآمال لاحت وعلى صدرهامنا حواشٍ وجيوب ؟ 
ميسم” من قل الآنى تو وميا من دم الاغى بخضيب 


ارما 


أتلق ‏ بنمى 


وإذا أممنث فى عصرم 


بحا 
للاأستاذ خليل هنداوى 
أعادرٌ مذا الى هاما وأسرى» وأسرى أر يدالقضاء 
فلايسم الكون قلى الصغير ولا تع ألنفس كل السياة 
3 03200 
ينا علرلة جومها دام تضيق بوحثتها الأضلع 
ونطممها من طهام لقاب وملا فأها فلا تيع 


ده 
يضم الحوى جاسساً يسا وتسكرنا رشفات القبل 
فننمىالحياةوقسىالرجوذ وتشمرنا مقريات الأخل 
مانا 
ولكننا بعد ذاك المناق تماودنا المزلة القاسية 
“ريد غناء جديدا لما فنذيح أقسنا ثائية ... 
ا أ 


ميل هنرارى 


وى الشاعر يز 


للااستاذ حسن القاياتى 


ليس يدرى أن للتاس إل كل غاو لو دراه لاثقاة 
ساد بالدين فريق” شهدا آنق الأعينفى زىّ المداه 
قام يدعو من يصلى والكنا فانتيضحك من تلك الصلاة 
الصلى فى خناع ماله قم ما ما طواة ما ثتاة؟ 
يذكر الله ويؤمى لفل”20© 2 من أتيحا للختا أن يشركاء 
سرع للوث غويًا فانبتى مَمْبدًا بلحد فيه من دماه 
ويح شعب سد يأينه للساع ىكيف أودىقارنجاه؟ 
000 3 
إن فى الشرق لما 9 كلا أقبل الشرق”على الثيل ناه 
كل سفر لست ندرى صوغه منخبالحيث تدرىماعتاه! 
طاعة الدين لدى اله تصرعالتشكير. عن حك الوا 
مانا 
00 يم 092 
بابنى الأخرى وساءت سبة إن للفجد سوام لدكاة 
إن التقبيل ى راحاتكم نغمة التحشاء فى لم الشفاه 
كيف تقبيل بنان لم يكن رمه بر"ا.ول مد يداة؟؟ 
« السكرية . دار القايانىء مس القايائك 
)١1(‏ إشارة إلى فكاهة متعارفة » قبل فيها : إن رجلا كان يصلى وال 
جانبه زميلان له يتواعدان مم بي فيقولان لما : نحن اثتان . تمل يشير 
ودو فى صلاته يأصابعه الثلأث : بل تحن ثلاثة 
(؟) يراد يه يش السكتب الضميفة النسوية إلى الدين 


اس هيه ويد 


جرح هوى قد.م 
جرح هواك اليومٌ فى مبجتى ما زلن أستشمر منه الأ 
كأنه جرح هوى طارفب لاجرح حب مُوغل فى القدم 
المومى الوكين 


نيلا 


الى الؤ/سائزة أصمر أمين والجارم بك وصاد الولى بك 
أعضاء لجن ارباصرء الله العربيٌ 

تشرت البلام فى عددها الدى سدر بوم اليس الاغى هذه 
الأسئلة » وحن ننقلها عنها ينصها : 

ذكرتم فى تقريرك الدى رفتموه إلى وذارة العارف أن من 
وسائل إنباض الائة المرية أن بكون فى أيدى التلامية طائنة 
اخترتحوها من السكنب الأدبية الحديئة لم نر من ينها ( فى أسول 
الآمب) ولا (كلام فرت ) ولا( رفئيل) 84 وهدذه الكتب قد 
عرنها الثهور وقرأها وك لما ؛ قاذاكتم تجهاونبا كان هنا 
الجهل عيبا فى الاختيار اقدى نشرتموه . وإذاكثتم تعرفوئها ثم 
أغفلتمونها حق لى أن أوجه ليم هذء الأسئلة : 

١‏ - إنا كان اختيارم مقسورا على الكتب الأديبة 
الوشوعة » فلباذا اخترتم الفضيلة ( بول وثرجينى ) وتركم ( فى 
أصول الأدب ؟ ) 1 

؟ - إذا كان الاختيار مطلقاً من هذا القيد قاداذا أغفلم 
(كلام فرت ) و( رفائيل ) ؟ 

3< هل تستطيمون أثتم ومس غير أن تأخذوا على هذه 
الكتب شيا فى الاخة أو فى الأسلوب أو فى النرض ؟ 

- إذا"كتم لا منتارون إلا لأدباء وزارة للمارف ناذا 
أخترثم للمقاد والازتي والنفلوطى وشوق 

ه - إذا ساكم هذه الأسثلة وذزد الأدب هيكل باشا 
قهل تستطيمون الاجاية عنها من غير حرج ؟ 2 (مائن) 


( الرسالة ) وهذه الأسثلة بسيها يح أن بوجهها إليهم ( سائل ) عن 
"كنب الرافنى وعزام وزكي مبارك 


الوسجاز العقار وا صقر القيسى 
قال الكانب الكيير الأستاذ عباس مود المقاد فى مقالته 
( بقية الذهب ) فى الجزء السابق من ( الرسالة ) النراء : « لغد 


وصف بعض الأعراب نساء ( محبويات ) قاستملدوا الشخامة 
ومدحوا التكسل وبطهء الحراك ؛ وافتتن أمير ثم يمذارى تال فى 
وسفهن ما يقال فى وصف النيلان : 
وظل المذارى برعين باحمها وشحم كهداب الدمقس الفتل 
نعوذ بإلله 1 
قلت : امو القيس يقول هذا البيث فى وصف الناقة الى 
عترها للمذارى (الحبويات) لا فى وصف فتاة من القتيات» وقبله 
ولام عقرت” للمذارى مطيق فياعيا من كورها التحدّل 
وقد قال الزوؤى فى البيت ( اللحمى الشحمى ) : 2 جملن 
يلق بعضهن إلى بعض شواء المطية ... © 
وامردٌ للقيس الكندى أو حاد الرواية أو صاحب هذه 
النصيدة ا يستحسن ف الرأة ما يستحسته الأستاة المقاد النقاد 
ويستقبح ما يستقبحه وهو يقول فى ( مملقته ) التى لم تملق ى 
كمية ولاخيمة ولاخص” : 
'مهنهفة بيشاء غير مقاشة ترائهامسقو ةكالسجتجل © 
قال الزوزقى : ١‏ يقول : مى اصرأة دقيقة الخص رأ ضامية 
البطن » غير عظيمة البطن ولا مسترخيته » وسدرها براق اللون 
متلالى” الصقاء تلا لق امرآة » فأمير الأعراب -- وهذا قوة - 
ونائب الآمة فى ( دار الندوة ) الأستاذ المقاد فى قضْيهما فى 
( الحسان ) سياثةء ول ينتاف فى الحق الأميران ... 
(القارىد) 
مالطز عرب 


أكتب الستر مكازى ال حرر فى مجريدة أسجيشيان غازيت رسالة 


إلى جريدة ‏ الديلى تلثراف 6 تناول فيها ما يزعمه الايطاليون من 


)١(‏ السجئجل : للرآة » وقطم الذهب والفضة » وف رواية القرثى 
ماحب ( ججهرة أشمار العرب ) : 2 مصقولة بالجتجل » وهو الزعفران 
وف ( اللان ) : يقال لاجارية الميفاء مبئفة ومبفهفة وهي الخيصة البطن 
الدقيقة الحصر ء وعقهف إذا مشق بدانه فصار كاثنه غعين هيد ملاحة 


ارزساة 


١موو‎ 


أن بينهم ويين أهالى مالملة علاقة لنوية وبلتال عنصرية . وي كد 
الستر مكنزى أن اللئة الالطية ذلت علاقة شديدة بإللئة العربية . 
وهى من ثم من نار المهد الدىكانت فيه للمرب دولة عظيمة 
مترامية الأطراف يقول عنها السكتور فيليب حت اللبناق أستاذ 
الناريخ فى جاسة برنستون فى الولايات المتحدة نبا كانت « أعظم 
من الدولة الرومانية فى عنفوان يدها » فن جهة اللثة نكون 
مالطة إذن عرربية الأسل أ كثر كثير؟ مما هي إبطالية 
مصير والتقافة العربيز 

سافر إلى لبنان حضرة صاحب المزة الأستاذ الجايل تمد بك 
المشياوى وكيل وزارة العارف » فكان موشع الحفاوة والترحيب 
من رجال الأدب والفشل فى لبنان . وقد محدث مة فى حلقة 
منْهم يحديث عن عناية مصر بالثقاثة المربية قال فيه : 

« ساسى لآن تنفذ الثقافة الصرية إلى جيع أقطار المرب؟ 
قصر واج عليها أن نعم المركة الفكرية وأن نكون فبلا 
فى القام أقدى تشمها فيه يلاد المرب 

وأرى أن توحيد الثقافة المربيية ومناهج التعلم واجب؟ 
وسأسى إل ذلك يعافى جهدى وطاقق 

وقد أنشأت وذارة العارف الصرية فرعا خاسًا ليكون على 
أتصال »م بجمينع أقطار العرب يتابع البسة الثقافية فيها ويقدم 
إل البلدان العربية جيع ما تعمله الوزارة من أعمال وما تقرره 
من شؤون 

ولايفتصر النشاط والاهتام بيلادث المربية على وزارة 
المارف فان وزارة المارجية أذشأت سما شرقيا خاسا هذا الشأن 
فصر ستمنى عناية خاصة يكل ما يجرى من حول في الإلدان المريية 
والاهتام الثفانى هو المطوة الأولى الى تتبمها خطوات أخرى 
فى ججيع الياين 

وليس أدل على اهام مصر يلاد المرب من هذه أطمالة 
الى أيسلها فان مدارس المارف تشم تلاميذ من طيطوان كا 
أنها نغم تلاميذ من سورية والمراق والمجاز ولبتان وكام 


يتلقون التمليم الابتدائى والثانوى والمالى على حاب الحكومة 
السرية ويحاطون يكل عناية 

وق الدة الآخيرة كتب حغرة متتطان حضرموت إلى 
ساحب الجلالة اللك فاروق الأول يشأن إيقاد بئة من التلامية 
تل مانا في مدارس المارف الصريه فأسدر جلالة اللك أمره 
بقبول البمئة مع نسديدنفقات إقاسّها وملايسها وجبع ما متاح إليه 

ولا تتأخر ممر عن الاشطلاع بأ تعده واحبا عليها ثانة 
المربية وألمرب 

وأشار فى ختام حديئه إلى الؤتمرات التى أعدتها مسر 
وإلى اأؤتمرات المربية التى تنوى عقدها داما فماماً فى ججيع بلدان 
المرب لتوثيق العلاقات بينها وبين تلك اليإدان » 

ماف السودادم 


كتب إلى جريدة التيمس المستركيروانيقول : 2 إن مراسل 
الئيسى فى المرلوم كتب إلها حديئاً يقول فيه إن السودائه 
كار اليلران المرية فى الام الحديث يجب أن يمتمد فى 
إقامة تثقافته الوطنية على مصدرين أساسيين . الأول ميراته 
الاسلاى وتقاليده المربية» والثائى الثقافة الحديثة فى النرب. وأمم 
طريق للوسول إلى السدرالأول هو مصرء وإ الثانى هو أتجاترا 
« فالشق الأول من هذا الببان قابل للمناققة : فان ميراث 
السودان الاسلاى وتقاليده المربية النى يستفيدها عن طريق 
مصى تظهر لنا شئيلة . فالسودان بمخلاى البدان المربية الأخرى 
إعا اعتتق الاسلام منذ عهد قصير ربا لا برسجع إلى أبمد من 
القرن السادس عثر . وكان قبل ذلك ميداناً للتمرانية » وقبل 
ذلك تغى السودائيون أجيالا طوالا متمتمين يثقافة راقية كل 
الرق مستفاد بمشها من ممر . ونحت وشاحهم الاسلاى الخالى 
يمكننا أن نلحظ حتي اليوم ناك الثقافات السالفة 
نيكون إذن مبما لمودان أن يستند فى تأسيس مدينته 
الأعلية الجديدة إلى ميرانه الوطنى من تقاليد إسلامية وتقاليد 
سايقة للاسلام والعرب 


أطايل 


أزماة 


علص مرير فى عالم للب 


جاء فى مذكرة تلفتها وزارة المارجية من الفوشية الصرية 


وقد أل ىكل من مندونى معهد فرنسا وال كادعية الملكية 
فى بلجيكا وبلدية بإريس ونحافظ إفيان خطبا تناسب القام 


بألانيا : أن الإروفسور فالدمان الطبيب الالانى الشهوركفف وأقيمت مأدية عشاء خطبت فها هيلين ذا كارشيكو 
مادة جديدة لفاومة الى الفلاعية وأنه _بذء الواسطة حقق غرن) ‏ والبرنس كوتستتين دى برنكوفان 


من أم الأغمراش العلمية بإيجياد 8 عنصى جديد 
فى عل الطب » كا قالت السعف الألانية 

ونظراً إلى أهية هذا الاستكشاف وما 
يفتظر له من التتئح أرسلت الفوشية نص حاديث 
البروفسور مع السحن الألانية عن هنا 
الوفوع اقى ينتظر أن يعنى يحثه قلم 
الطب البيطرى فى وزارة الزراعة 


تبسير قواعر الل العربير 
وشعت جاعة دار الملوم ملدوظات قيمةعلى 
تقرير اللسجنة التى ألقت فى وؤارة العارف لتيسيد 
قواعد الائة المربية . وتفع هذ اللحوظات فى 
أئنق عشرة صفحة من القمطع الكبير بينث فها 
الطريق اللدى سلكته اللجنة ثم ناقشب آزاءها 
فى التدو والصرف والبلاغة وما اقترحته فى 
هذا الكأن 
وقد قدمث الجاعة هذء اللحوظات إلى 
وزاة المأرف 
تطريم شاهرة فرشي فى اقياره 
فى آخر الأسبوع الاق رفع الستاد عن 
النسب النذكارى الدى أقم فى أمفيون بإلقرب 
من إفبان الشاعرة أن نولى فى أملاك هائلة 
برنكوفان. ويمد أنأقيمت حغلة فى هار البلدبة 
أطلن محافظ الدبئة اسم الشاعرة على الظريق 
الدى بربط أفيان يامقيون 


لز ا رستعراتل تي نوى ني الزيتون . 


لزلا وود صيستا ون بالزليتف ة- 


كن وكير بتر - التي تاليرت الموبرو فيكل الال 
لشنيق ع ستل الزمت نيم ليغ 


خزه ع ييه زيت للزيرن وت 
[[ اخي ليور ل سابزتسن 
م الوليطت نبا سيدا 
بإعارتلاربا ل /رلن 

؟ ساربن الزوسلائيبة 
جناسيتعرلومابون اليف 


يايلا 


هكنااغى 
ربرا, الوستاز ود مس اسواعيل 


يقول شاعى؟ : 

إن تسل في الشمر عنى مكذا سكنت أعنى 

وحن نمأل عنه فى الشمر » ذلنتظر كيف يتنى .. 

هو يننى بشعره ؛ صادرا عن طبيعة خصية » مترجاً عن 
لفس زاخرة بمتاصر الشاعرية من إحساس مهف » وعاطفة 
مشطرمة ؛ وعقل (فنى) يدرك يه الجوائب الفنية للأشياء » يتملك 
كل هذه خيال طامح متوثب . وهو عند ما يشحد هذه السداة 
يشى متدتقاً مندقما عنيفاً » وفى كثير من الأحيان يتبع هذا 
التدفق والمنف عدم 1 كتراث بملامة الدوق ؛ واعتساف فى 
الفسكر وفى السبير - كا نبين فيا يأنى - ممتمد؟ في ذلك على 
قوة طبييئه ونشاط خياله » غير متقيد ولا محترس » قهو يعوال 
عل المبة الفطرية أ كثر مما يسول على الهارة الا كتسابية 

وبمتاز شعر هذا الدبوان بعىء لهلى موذق إذ أسميه «الروعة »6 
وهو ذلك الدى يستثرق الشاعن وبروع المواطف ويأخذ بهن 
إلى عوام متناثية الأطراف » ولمل مبمثه 'بمد المدى فى نيال » 
والايغال فى تصوير الأشياء التى يكتننها النموض » ومن ذلك 
كثرة ترديده لكر الرهبان والنسس والأدبرة وانتزاع السور من 
محيطها الفامض . مما تتجلى فيه تلك الروعة قصيدة 7 دممة فى 


قلب الليل © وقد أبدع فى وسف الدموع فى هدأة الليل» وانقن 
فى تصوير ألماتى افتتانا . قال يخاطب الثيل : 
خلنى للدموع وحدى أناجيسها فى العس_زلة السوداء 


أنامن كأنسهاشربت سبيكا خرة سلملت من البأساء 
عصرت منمطارف الألم ادا وى بقابى وعتفت فى دمائى 
منت" جابا الحاجر والسا فى هما يوج فى أحشاق 
أشعى إلى عيوق من التو رء وأبعى من لحة الأنداء 
هات ياليلقطرها فعىحيرى 2 كتمت برحها من الكيريام 


فانظركيف يصور الدمووع را عصرت من قلبه موطن آلامه 
ثم امخذت لها مسرى ماله ونان تمتق فيها » ثم مربت فى كوس 
من عحاجر العيون » يقوم على سقيها ساق.من الم يضطرب فى 
الأحشاء ... ثم انظر كيف يستقطرها الايل لنترقرق مستورة 
حيرى فى عثرلة اليل وقد برح يها الكبّان لآن الكبراء أبث 
علها التظهور فى وضح الهار . وإن كان قد شاب هذه السورة 
بفساد فى بمض التضوير » ققد قال « عصرت من مطارف الأمْ» 
لؤملنا تتمثل أسرأة حاسرة عن ذراعها أمام طسث الفسيل تمص 
تلك المطارف والأثواب ... 
وهاك مرهس؟ تتكون أوتاره من الأهداب ومحدث أنثامه 
من رنين اليكاء : 
ممما في الجنون أسداء نلى 
مره للميون أوتاره الد ب ... وأنثامه دئين البكاء 


بلعت شدوه دباح الساء 


يستمذب الشاعى دموعه ويطرب من ذرقها فيصورها فى الجنون 
هذا التسودير الرائع ... كصدى التاى الببيد تستبلك شدوه 
الرياح فلا يسل إلى السمع مته إلا كامس ... هذه -- من غيد 


ره 


شك -- دموع شاعى يتننى على تسكابها فيبدع ويطرب 
وهتاك فى ذلك الظلام السائد برؤح تحت أثقال اللي ل كوخ : 
فى دجاه كالقالة العمشاء 
خنق الليل ثورها خنقة البق س لأرواح أهلها التمساء 
إنك لتشمر بالروعة حيال هذا النظر : كوخ يعاق شوء تعمته 
الكافت من الظلام ما يماني أهله من اليؤؤس 


رجفت ثعمة نيه مهنو 


وأبرز نى«فى شمر شاعنا اللممةالاهنية التألقةحت إنه ليذمل 
بها عن كثير ممالم يمسه التنقيح والهذيب » فهو يذلك ييختلف 
غن شعراه يماودون كلامهم بالسقل ويتناولونه باللشذيب فيخرج 
سلا مثقفاً » ومع ذلك ليس فيه من الفاجآت الششمرية ما يلك 
الحواس ويؤئر فى الدواطف 

وقصيدة «,ثورة الاسلام فى بدر » ندل على اقتدار الشباعس 
على استيحاء الحوادث أروع ممانى المياة وانتزاع النزى الننى 
من الوقائع الادية؛ فهو يتعرض أواقف غروة بدر تمرض شاعي 
يج الحقائق ملوئة يمخواطره» وييرؤ مابرس إليه فى أبرع الور 
حى لغدجاءت هذه النسيدة ملحمة صغيرة رائعة . استمع إليه 
ينطق الأصتام بالحديث عن الاسلام : 
سجد ( اللات' ) مؤمئا ١‏ وكونا ( المز 

ى ) يتاجى ( مناة ) يامساح أبشر ! 

هل فى ساحتاأ وميض منالتو وغريب التلماح »خا التصور 
ذرء أرعد السفا !1 وأحال الس تخور روا كادف الرم ل يحنظر 
لامن العمس فيشه فلن شمت علينا فلم ترع أو تهر 
لامن انعجر حه .. قل لا ح كنيب الشياء وهنان أصفر 
قد فسخنايه ! ومن غار دعر نسخنا البلى ول نتشير 
ألمونا.. وعفروا - وم السيد - علاهم على ثرانا العقر 
سر بنا يا( مناة) ممع جلالا لستا النور ... عله اليوم ينقر 
يبا !خرت الحاريب والأستام دك .. والسد مازال يكفر! 

وشاعىنا فنان يصرف إلكلام تصريف اللبق » يغول فى 
جلالة اليك : 


ازساة 


سجدات وجه مشرق نطح التق 
قق كل مالحت به سياد 

لرراءه عاق الجوس شعت لاثار من غى النعى أعضاره 
لانحاز في ركب النى »وثار٠‏ ثور تدقق فى السلاة ضياؤه 

استطاع - يمهادة ف التمبير - أن يحول الجومى من غيه 
فى عبادة النار إلى الاتجاب بنور الحدى 

تلك بعض خصائص الشمر فى دبوان « هكذا أغنى » وذلك 
بض ماتننى به فأطرب ... وقد ألمنا إلى مآخذ فيه ( وعي 
النشاز ) يقتشينا الا,نصاف أن نسوق من الدلائل عليها : 

يقول فى قسيدة 8 بوم الناج » يصف مثنيا فى حفلة عابدين 


المساهرة 1 

وقف الثنى فى ماك ياجلا إللحن فق فالورى أصداقء 
فيه من الأقدار وملة غيب خبأنه عن لم الحجا أطواذه 
ومن الكنائب أرزمتأسلانه) ‏ صخب يزمر بالفتوح نداؤه 


ومن الوأكب هولما فى فيلق نشوان فى بوم النخار لواوه 
فأى مئن هذا الجاجل اقى اجتممت فيه وهلة الأقدار 
وسخب الكتائب. وهول الفيالق ؟ ١‏ إن هذه السفات الروعة 
لاتسطلح على مئن ولو كان مرى ( مطربى) محطة الاذاغة” 
اللاسلكية بإلقاهية ... 
يقول فى قسيدة « اللدهول 6 : 
أم يليل نحت ظلسلال التغيل ‏ أستكرء الستح 
فنام ... واستاق عليه الأسسيل والسل والدوح! 
فاذا تسورك استلقاء الأسيل أو الظل على البلبل عمتى وقوع 
الفظلال عليه » فكيف تستاق الدوح على ذلك السكين دون أن 
برديه هذا الزاح الثقيل ... ؟ 
ويقول فى هذه القصيدة : 
الوجه ساج كصلاة الندير ‏ ... ... بين الطبود . 
كيف يسلى الندبر بين الطيور ؟ لمله بريد ( صلاة) الطيور 
على الندير يحسوها منه » ققلب التمبير »كا قمل فى مطلع قصيدة 
« عارية ستانلى بإي » إذ قال : 


اأزنماة 


ميلا 


من عل البحر لجاج الموى وأنرع المب يشطاله 
ها أرى للشطر الثاتى ممتى مستقها إلا على ( القلب ) كاأنه 
بريد : وأترع شطآنه بالحب » وإلافاممى أن الب ملىء إشنطآن 
البحر ؟ ليس هذا إلا تكرق الوب السمار 1 
يغول فى قصيدة : 2 دممة فى قاب الليل 6 
لامنى فى هواء خال من اله م بايد الأؤاد ّ الغباء 
> رد عنى باليل دعواه ... إفى2 كدت من لومه أحطم الى 
وهو - بطبيعة المنى -- يقصد من ( اق ) النأى» ولكن 
ألفافية الحمزية المصّية جنت على الناى فهمزته ولزنه ... ولست 
أدرى اذالم ينتفع اللشاعن هذه الكلمة ( ناء) التى اخترعها - 
فى تصريع قصيدة 3 نوم الناج » إذ قال فى للطلع : 
ومن السنا والطيب عل غتاؤه 
وم يقل ( ناؤ) بدل ( نان ) ؟ لمله لم برد استثلال الاخترام 
كيرا » فاقتصر على حاجة القافية للاسة » أما التصريع قأص 
فواته أهون .. 
يقول فى قصيدة 2 من ليب الهرمان © : 
ربومض من لظ عينيكساج لذ الوعى مر سنا لمانك 
ومض لظ الميزين هو سنا الفحات » مكيف يفجر ومش 
لظ المينين الوحى من ومس لظ المينين ؟ 
يقول فى قسيدة 2 اذهول » السالفة » ويظهر أن الشاعي 


شاديك من قصب الفرادس ايه 


الما ذهول : 
وذاع من جفتيك فهاعبير ‏ ... ... دام سير 


إذا أ كرهنا الماز على تقبل ذبوع المبير من المفنين » فأى 
ذوق يسيغ وصف السير يأنه دام ... ؟ 
00 تقدوفى أبيات من قسيدة « دممة فى قلب اليل » قوله : 
عصرت من مطارق الأ ادغ وى يقلى وعتقت فى دبال 
والقصود هناكلة (الداوى ) فهي من الأغلاط الشائمة لأن 
الغمل للوجود لهذا الممنى ( دى ) بالتشديد وليس هناك ( دوى ) 
ثلاياً حتى يجىء منه ( الداوى ) 
الشاعس مغرم بكلات برددها كثيرا مثل الاناء واللحن 
والناى وما إلها » حتى إنه فى قصيدة واحدة همي قصيدة : 


« عكذا أغنى » أطال استخدام مادة واحدة هي : ( غنى ينتى ) 
وساءٌ مها تماق قواف ... 

وبمد فإن ووأن : « هكذا أفنى © تاشر بالشمر النايض 
بالثشراب » يتمثل فيه جلال التخيل » وقوة الماطفة » وتألق 
الشاعرية ‏ والقدرة على استخدام تمابير حية ؛ والواقع الثريب 
أن استعراء السفات الثلاث الأولى يؤدي بالشاغى إلى الاندفاع 
الجارف . والأستاذ حمود حسن إبماعيل لا ينقسه - ليكون 
فى شعراء الدروة - إلا أن يماود ما بنشده بالسقل والاإسلاح 


قياس ماه مغر 
مقالة الأستاذ قطب 
جاءنتا مقالة الأستاذ سيد قطب متأخرة فأرجأناها 
إلى المدد القادم 8 


الفصول والغالات 


معيزمُ الشاعر الثانب 
ابى العلاه ا معرى 


طرفة من روائح الأذب المربى فى طريقته » وق 
أسلوبه » وقى ممانيه . وهو الذى قل فيه لاقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقودا حى طبع لأولمةق القاهرة ودر مثق قليل 


سمحه وشرحه وطيمه الأستاذ 
تود مسى زنائى 
تمنه ثلائون قرش غير أجرة البريد 
وهو مشبوط بالشكل الكامل ويقع في قرابة ٠٠‏ © صفحة 
ويالب بالجلة من إدارةتجلةالرسالة ويباع ف بجيع الكاتب الشهيرة 


اافزين في د ف دور السينا 


نشرت إحدى اوت ان السيمائية الاتكايزية عع عن 
التطورات السيهائية التى يننظر أن ختاز يها المهد السيياق الجديد 
قنالت إن ( النانزيون ) هو أهمها وأقرمها إلى أن يكون حقيقة 
واقمة فى العام القادم. والتلنزبون جهازلالتقاط إذاءت لاسلكية 
صوتية ويصرية فى وقت مم . ولاشك أن احتواء البرامج 
السينائية عليه هو خطوة كبيرة فى سبيل إبلاغ السيما إلى الستوى 
( الملى.) النشود . ولسكن هل التلةزبون من الويجمة ( الفنية) 
يستبر تحسيياً المي ؟ وهل يمده الجهور ميزة فيزواد إقبالا على 
الدور التي تموي برائها شيئا منه ١‏ يقول الفنيون إن التلفزبون 
لا يمكن أن يعد محسيع » لأنه سيقتصر على يشمة م#وعات من 
الاذاطت المنقولة - صوئا ونظرة - لتحل ممالل 3 الجريدة 
السينائية » والطبمات الأخهرة من الجرائد السيائية الناطنة » 
ليست فى الوافع إلا إذاءات ناطقة مصورة» وفها ثرى فاللشاهد» 
على الشاشة أثم الحوادث المالية الجارية كا نسمع أثهر المطب 
و 2 الاستهلالات الوسيقية » التى تصنع من أجل المْهيد لهذم 
ملب وخلاتها .. 

فاذا كان ما قرا ألم ححيحا » وهو أن البرامج اللاملكية 
السورة سوق تقتصر إذاعمها على دور السيما الكبيرة ولن يكون 
فى مقدور من اديه جهاز للتلفزبون أن يتلقاها على ااشاشة النزلية 
فلماذا يمد احتواء البرامج السيمائية على بشمة إذاءات لاسلكية 
مصورة تطوراً جديد فى صناعة السيماء يمد ما ثبت أنه لاجديد 
فيه وأن عطة أو-عطات معيئة همي النى سوف تقدم مور السينا 
فسوله اللاسلكية الصورة ؛ سواه أ كانت مصتوعة أو مأخوذة 
من الطبيعة مباشرة ؟ 1 

إن التلفزيون على النحو السابق إنما يمد تقدماً أو نحميناً 
فى 3 طرق المرض السيمائى » لا فى « صناعة السيما © ؤاتها..1 


لى السب العلير 

يكاد النقاد الميمائيون فى مصر أن يتفقوا على أن شركاننا 
السينائية قد استطاعت أن مخطو يإلفل الحلى المطوات الابتدائية 
ألتى جرت المادة بأن تكون متمبة يذل فها من الجهود أضماف 
ما يدل فى اللمطوات النى تلها 

وبدهى أن فيا أخرجت شركاننا الملية أخطاء كثيرة . ولا 
غرو فالأفلام مخرج - فى مصر وغيرها - وفاناً لأسول جلة 
فنون وسناءات عملية لا يلك الانسان أعنتها إلا بمد الران » 
وحن لا نال ناشثين فى هذه السناعة . قا وجب على الناقد أن 


.يسام فى توجيه الجهود الفنية'الوجهة النتجة 


وأول ما ريد أن ذلفت النظر إليه هو ضرورة التخصص . 
الشركة السئيرة يني لما أنه تتخصص ف نوع معين من الأفلام 
والمثل السيماى يحسن به أن يتصرف إلى ثيل نوع ممين من 
الأدواد أو الرولات » والمخذررج الدى يننظر له الاتجاح والاجادة 
هو اذى يقتصر على [خراج تع ممين من الروالات ويطريقةممينة 

والواقع أن نظام التخصس قثم عندنا إلى حد ما » كن 
فى الشركات النى تتولى إخراج أفلام خاسة » كشركة الأستاة 
ممد عبد الوهاب التى تخرج الأفلام الننائية التى يكون هو بطلا 
هاء و كشركة بوسف وه التي مخرج أفلاما درامية من التوع 
الستيف يكون هو بطلها » وكشركة لوس قي التي مخرج أفلاماً 
00 يقتصرتمثيلها دامامل الاق 
الفنى آسيا وجلال ومارى كوينى 

ولكنا تريد أكتف بسر هذا الا شركاننا الكبيرة ذات 
الأموال الكبيزة كاستوداو مصر مثلا » وكالشرة الكبيرة 
الجديدة التى أنشأها الأستاة اجد سال 

ونظرة واحدة إلى الأفلام الأمريكية نكق لأن يس الجيع 
بأن التخصص هو المامل الأول والأم فى جاح الشركات 
والتجوم كذيك د ساك » 
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